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ل  و   2  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
  

 

 



ات   3  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِ 
ِ
ناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ل عمران: ]آ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ شَرَّ ، وَ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ   الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ل  و   4  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

ارُهُ اللَّطِيفَةُ  َ َمَلُ وَأَسْأ  الْأ

نََّهُ لَوْ 
ِ
حََ لََ الْْمََ  فَفِي الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ

ِ
دٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ لُ مَا تَهَنَّى لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ  نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ أَنَّ الِْْ الِْْ

 الْْحَْوَالُ، وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عِْ  إلَِى بتَِغْييِرِ الَْْ  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ ََّ حْوَالِ منَِ ال

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِ  نََّ الِْْ
ِ
نْيَا؛ لْ سُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

نْسَانَ عِندَْمَا  نََّ الِْْ
ِ
لَوْ لََ الْْمََلُ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيِ بَيْ  تًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِ   هِ الْحَيَاةِ الدُّ



ات   5  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه 

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.عَمَلًَ فيِ الْحَيَاةِ 

 

                                                           

رٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتَ منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُ ُّ الدُّ
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ل  و   6  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

آنِ الأكَرِيمِ  َمَلُ فِِ الأقُرأ  الْأ

زُقَهُ  رَاهِيمَ أَنأ يَرأ بَََ الُله فِِ كِتَابِهِ عَنأ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِأ الحِِ، فَكَانَتِ  ¢أَخأ وَلَدِ الصَّ بِالأ

ى مِنَ الِله  َ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ ، الأبُشْأ

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې ئې

قُوبُ  * دِيدَةِ  ڠوَيَعأ نَتِهِ الشَّ مَ مِِأ هِ، رَغأ وَةٌ فِِ أَمَلهِِ وَرَجَائِهِ فِِ رَبِّ وَةٌ وَقُدأ أُسأ

دِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ،  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ بِفَقأ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  بجی ئج ئح ئم ئى ئي 

 .[87-83]يوسف:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ةُ رَجَائِهِ  ڠ* وَهَذَا دُعَاءُ أيَُّوبَ  هُ، وَأمََلُهُ وَقُوَّ َّ الَّذِي مَسَّ هُ الضُُّّ فَعَ عَنأ هِ أَنأ يَرأ لرَِبِّ

تِجَابَةُ الِله لَهُ،  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قاَلَ اللهُ فِِ الِله، وَاسأ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ



ات   7  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

رَاهِيمَ  ى الْألَََئِكَةِ لِِِبأ َ هِ،  ڠ* وَهَذِهِ بُشْأ زُقُهُ وَلَدًا عَلََ كِبََِ سِنِّ  بِأَنَّ الَله سَيََأ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج﴿ :قَالَ اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ

 ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .)*(.[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

رِيجِ  * الُله  لمُِ عَلََ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفأ ا كَثِيًَا؛ فَلأيَكُنِ الْأسُأ ً ِ يُسْأ بَََ أنََّ مَعَ الأعُسْأ أَخأ

كُرُبَاتِ، ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  الأ

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْنَاهُ مُنبَْسِطًا قَدْ  عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

لًَ أَخْلََقَهُمْ. سَالَةِ وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ
لًَ لْ  رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَ  هْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ  فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليَِ  التَّرْبيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْ   كَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

قَامَ  دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ  ةِ، وَالتَّشَهُّ

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكيِنَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،  ةِ الَّ دَّ  فَإنِْ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  «.الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ



ل  و   8  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 دِ التَّعْسِيرِ.يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيهِْمْ حَتَّى يَنقَْادُوا للِْحَقِّ الَّذِي جِئتْهَُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيسِْيرٌ منِْ بعَْ  

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ 

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ  الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 ةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِ 

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ 

َ الأقُرأ  يَأأسِ وَآثَارِهِ، عِبَادَ الِله! كَمََ بَيََّّ ى عَنِ الأ َمَلِ وَثَمَرَاتهِِ؛ نَََ ةَ الْأ يَّ آنُ الأكَرِيمُ أَهََِّ

رَ مِنَ الأقُنُوطِ وَعَوَاقِبِهِ؛ قَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بأَِلََّ يَقْنطَُوا منِْ رَحْمَتهِِ،  فَإنَِّ الَلَّه  وَحَذَّ

، وَأَلََّ 
ِ
لُوا فيِ رَوْحِ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ منِْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّ

ِ
 يَيْأَسُوا منِْ رَوْحِ اللَّه

 وَسِيعِ رَحْمَتهِِ.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

نَابَةِ   يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بوَِسِيعِ كَرَمهِِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْْ

 قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ.

  :فَقاَلَ 
ِ
عَاةِ إلَِى دِينِ اللَّه سُولُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ هَا الرَّ قُلْ يَا أَيُّ

 :ْبَاعِ مَا  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿؛ مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِم باِتِّ

نُوبِ، وَ  مِ الْغُيُوبِ.تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ  السَّ

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ََ   -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

 [.6-1]الشرح: 



ات   9  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

: لََ تَيْأَسُوا منِهَْا فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ، ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

وَتَقُولُوا: قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُناَ، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُناَ، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ سَبيِلٌ 

رِفُهَا،  َْ دِينَ مَا يُغْضُِ  يَ يَانِ، مُتَزَوِّ َْ ينَ عَلَى الْعِ رِّ
َِ فَتَبْقُونَ بسَِبَِ  ذَلكَِ مُ

حْمَنَ.  عَلَيْكُمُ الرَّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ  الَّ وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائهِِ الدَّ

رْكِ  نُوبَ جَمِيعًا؛ منَِ الشِّ لْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذُّ بَا، وَالظُّ نَا، وَالرِّ ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ

غَارِ. َِّ نُوبِ الْكبَِارِ وَال  الذُّ

حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

هُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، مَالئَِةً ذَاتيَِّانِ، لََ تَنفَْكُّ ذَاتُهُ عَنْهُمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُ 

، تَسِحُّ 
يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى  (1)للِْمَوْجُودِ يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَ ُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنْعِ، وَال  وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ
حْمَةُ الْعِبَادِ رَّ

 سَبَقَتِ الْغَضََ  وَغَلَبَتْهُ.

وَلَكنِْ لمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ، إنِْ لَمْ يَأْتِ بهَِا الْعَبْدُ؛ فَقَدْ أَغْلَقَ 

هَا؛ بَلْ لََ سَبََ  لَهَا غَيْ  حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّ رُهُ: عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

هُ وَالتَّعَبُّدُ؛ فَهَلُمَّ إلَِ  عُ، وَالتَّأَلُّ عَاءُ وَالتَّضَرُّ وحِ، وَالدُّ َُ  باِلتَّوْبَةِ النَّ
ِ
نَابَةُ إلَِى اللَّه ى الِْْ

رِيقِ الْْعَْظَمِ. ، وَالطَّ بَِ  الْْجََلِّ  هَذَا السَّ

                                                           

ينِ وَكَسْرِهَاتسَِح  ) (1) ََّ ِّ والهطْل بالعَطاء أَيْ: دَائِمَةُ  ،( بتِخَْفِيفِ السِّ ََّ ُّ  ،ال (: ال حُّ وَ)السَّ

ائِمُ  النهاية في غريب »و ،7/80«: صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على  ،الدَّ

ينِ مَعَ الْحَاءِ  «الحديث ينِ: بَابُ السِّ  .2/345 ،لَبن الْثير: حَرْفُ السِّ



ل  و   10  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ    ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿إلَِيْهَا، فَقَالَ: وَلهَِذَا أَمَرَ تَعَالَى باِلِْْ

 بجَِوَارِحِكُمْ. ﴾ۋ ۅ﴿بقُِلُوبكُِمْ، 

نَابَةُ؛ دَخَلَتْ فيِهَا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا كَمَا فيِ  إذَِا أُفْرِدَتِ الِْْ

 .-كَمَا مَرَّ -هَذَا الْمَوْضِعِ؛ كَانَ الْمَعْنىَ 

خْلََصِ، وَأَنَّهُ منِْ دُونِ دَليِ ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿وَفيِ قَوْلهِِ:  لٌ عَلَى الِْْ

 إخِْلََصٍ لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا.

  ﴾ې ې ى﴿مَجِيئًا لََ يُدْفَعُ،  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

يَّاتُهَا وَأَعْمَا[54]الزمر: 
سْلََمُ؟ وَمَا جُزْئِ نَابَةُ وَالِْْ  لُهَا؟، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا الِْْ

ا  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿فَأَجَابَ تَعَالَى بقَِوْلهِِ:  ممَِّ

حِ  َْ  وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائِهِ، وَالنُّ
ِ
أَمَرَكُمْ منَِ الْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه

عْمَالِ الظَّاهِرَةِ؛ لعِِبَادِهِ، وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، وَمنَِ الَْْ 

حْسَانِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ  دَقَةِ، وَأَنْوَاعِ الِْْ ََّ ، وَال يَامِ، وَالْحَجِّ َِّ كَاةِ، وَال لََةِ، وَالزَّ ََّ كَال

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ منِْ رَبِّناَ.  ممَِّ

وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَ 
ِ
ئۇ ئۆ ﴿ذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْمُنيُِ  الْمُسْلمُِ، فَالْمُتَتَبِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .)*(.(1)«وَكُلُّ هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ، وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

                                                           

 ،1ط ،)بيروت: مؤسسة الرسالة ،728و 727ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 م(.2000هـ/1420

رٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  »مُخْتَ
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



ات   11  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ فَاؤُلُ فِِ السُّ َمَلُ وَالتَّ  الْأ

بيَِّ 
ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ حَمَلَ إلَِى  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ  ڤالْبَشَرِيَّ

 
ِ
ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلَبَه؛ُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

وْحَةِ وَ  دُوا وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا بِالغُْدْوَةِ وَالرَّ لجَْةِ فَسَدِّ «. شَيْءٍ مِنَ الد 

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا، وَيسَِّ رُوا وَلََ تنُفَِّ  «. بشَِّ

 .(2)سْلمٌِ رَوَاهُ مُ 

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ؛ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه را وَلََ »لَمَّ يسَِّ

را وَلََ تنُفَِّرا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا را، وَبشَِّ  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تعَُسِّ

                                                           

 (.39رقم ) ،1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1732رقم ) ،3/1358 «:صحيح مسلم» (2)

ومسلم في  ،( وفي مواضع3038رقم ) ،6/163«: الصحيح» أخرجه البخاري في (3)

 (.1733رقم ) ،3/1359 «:الصحيح»



ل  و   12  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  

ِ
رُوا، : »صلى الله عليه وسلماللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 قٌ عَلَيْهِ.مُتَّفَ «. إثِْمًا؛ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى 
ِ
 ڤإذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. بشَِّ

  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لََ عَدْوَى وَلََ طيِرََةَ، : »صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.وَيعُْجِبُنيِ الفَْألُْ 

 قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟

ِّبَةٌ »قَالَ:   .)*(.(2)«كَلِمَةٌ طيَ

                                                           

«: الصحيح»ومسلم في  ،(6125رقم ) ،10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1734رقم ) ،3/1359

رُوا، وَ »بلفظ:  ،(69رقم ) ،1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ لََ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا

ومسلم في  ،(5776و 5756رقم ) ،244و 10/214 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَنَسٍ  ،(2224رقم ) ،4/1746 «:الصحيح»

 بنحوه. ،ڤأيضا من رواية أبي هريرة « الَحيحين»والحديث في 

وَايَةِ عِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثيِنَ ضَوَابطُِ الرِّ  [.484: الثَّانيِ الْجُزْءُ ] –« ندَْ الْمُحَدِّ



ات   13  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

ةِ الِله  َ مََلُ فِِ رَحْأ جَاءُ وَالْأ بِيُّ  -تَعَالَ -وَالرَّ نَهُ النَّ ا بَيَّ فَةِ؛ صلى الله عليه وسلممَِِّ تِهِ الْأشََُّْ فعَنَْ  فِِ سُنَّ

نوُبَ كُلَّهَا، فَلَمْ يَترُْكْ  ، فقَاَلَ:صلى الله عليه وسلمالطَّوِيلِ: أنََّهُ أتَىَ النَّبيَِّ شَطبٍْ  أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

اجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ الْكَبيِرَةُ -حَاجَةً وَلََ دَاجَةً  غِيرَةُ، وَالدَّ ََّ  -وَالْحَاجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ ال

نُ   وبَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً؛ فَهَلْ لَهُ منِْ تَوْبةٍَ؟أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

 .«أسَْلمَْتَ؟» فَقَالَ:

 نَعَمْ. قَالَ:

يِّئاَتِ، فيَجَْعلَهَْا اللهُ لكََ خَيرَْاتٍ كُلَّهَا» قَالَ:  «.فَافْعَلِ الخَْيرَْاتِ، وَاترُْكِ السَّ

 وَغَدَرَاتي وَفَجَرَاتيِ؟ قَالَ:

 «.نعََمْ » الَ:قَ 

 .)*(.(1)فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى قَالَ:

 

                                                           

والبزار  ،(2718رقم ) ،189و 5/188«: الآحاد والمثاني»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

 «:الكنى»والدولَبي في  ،(3244رقم ) ،80و 4/79 «:المسند»كما في الزوائد على 

رقم  ،3/322 :«معجم الصحابة»وأبو القاسم البغوي في  ،(420رقم ) ،1/233

والطبراني في  ،(441ترجمة ) ،1/349 «:معجم الصحابة»وابن قانع في  ،(1262)

 (.7235رقم ) ،376و 7/375 «:المعجم الكبير»

 (.3391رقم ) ،3/1162«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

منِْ رَجٍَ   8الْجُمُعَةُ  -« مَا لََ يَعْنيِمنِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-15 |هـ1437



ل  و   14  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ ثُّ عَلََ الأعَمَلِ فِِ الأقُرأ َ  الْأ

سْلََمِ الْعَظيِمِ » هُوَ دِينُ الْحَرَكَةِ النَّافعَِةِ، وَالنَّشَاطِ الْمُتَوَثِِّ ،  دِينُ الِْْ

ءُوبِ، يَحُثُّ  سْلََمُ عَلَى ذَلكَِ وَيَأْمُرُ بهِِ، وَيَجْعَلُهُ نَوْعًا منَِ الْجِهَادِ  وَالْعَمَلِ الدَّ الِْْ

 
ِ
سْمًا منَِ الْعِبَادَاتِ.فيِ سَبيِلِ اللَّه

هُ قِ  ، وَيَعُدُّ

تِّكَالَ عَلَى الْغَيْرِ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
سْلََمُ يَكْرَهُ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ، وَيَكْرَهُ الَ الِْْ

 .[39]النجم:  ﴾بح بخئم ئى ئي بج ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :وَقَالَ 

 .)*(.(1)«[10]الجمعة:  ﴾ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ

فِ فيِ  رُّ ََ  وَالتَّ
قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ  الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّ

فَإِذَا فُرِغَ منِْ صَلََةِ

الحِِ دُنْيَاكُم، وَ  ََ جِكُمْ وَمَطَالِِ  حَيَاتكُِمْ، وَمَ
 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، حَوَائِ

ِ
اطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

                                                           

 ،لعبد اللَّه آل بسام: مقدمة قسم المعاملَت «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (1)

 بتَرف يسير. ،(447-446)ص

رٌ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ ابعَِةُ وَالْخَمْسُونَ(، )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ : »مُخْتَ

لِ  4الْخَمِيسُ   م.2010-2-18 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



ات   15  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ رَغْبَةً فيِ الْفَوْزِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .)*(.بِخَيْرَيِ الدُّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَب ناَ 

 .[20مل: ]المز ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ

فُوا عَنِ النَّاسِ   .(2/)*مُسَافرُِونَ يُسَافرُِونَ للِتِّجَارَةِ؛ ليِسَْتغَْنوُا عَنِ الْخَلْقِ، وَيَتكََفَّ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[198]البقرة: 

ِ  فيِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ   باِلتَّكَسُّ
ِ
وَغَيْرِهِ لَيْسَ  أَنَّ ابْتغَِاءَ فَضْلِ اللَّه

، وَكَانَ الْكَسُْ   ودُ هُوَ الْحَجَّ َُ ا يَجُِ  إذَِا كَانَ الْمَقْ فيِهِ حَرَجٌ إذَِا لَمْ يَشْغَلْ عَمَّ

بَِ   ، لََ مَنسُْوبًا إلَِى حِذْقِ الْعَبْدِ وَالْوُقُوفِ مَعَ السَّ
ِ
حَلََلًَ مَنسُْوبًا إلَِى فَضْلِ اللَّه

 .(3/)*.، فَإنَِّ هَذَا هُوَ الْحَرَجُ بعَِيْنهِِ وَنسِْيَانِ الْمُسَبِِّ  

زْقِ، وَتَحْصِيلِ  وَاللهُ  جَعَلَ اللَّيلَْ لرَِاحَةِ البَْشَرِ، وَالنَّهَارَ لِطلَبَِ الرِّ

  ﴾ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ    ڃ﴿ :أسَْبَابِ المَْعَاشِ؛ قَالَ 

 .[11-10]النبأ: 

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ََ ]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

10.] 

مَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْعَلََّ بْتُ « ةِ السَّ لِ(، السَّ مِّ منِْ  15)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُزَّ

 م.2010-1-30 |هـ1431صَفَرٍ 

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* مَةِ السَّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(.« تَفْسِيرُ الْعَلََّ



ل  و   16  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
يْلَ سِتْرًا وَغِطَاءً، وَقَطْ   احَةِ، وَجَعَلْناَ وَجَعَلْناَ اللَّ يلًَ للِرَّ
َِ عًا للِْحَرَكَةِ، وَتَحْ

يلِ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ وَالْحَيَاةِ  َِ زْقِ، وَتَحْ  .)*(.النَّهَارَ وَقْتًا لطَِلَِ  الْعَيْشِ وَالرِّ

عَ الُله  عًا للِأ  وَقَدأ شَََ اءَ؛ وُصُولًً إلَِ الأغَرَضِ، وَدَفأ َ عَ وَالشِّْ بَيأ  حَاجَةِ؛لعِِبَادِهِ الأ

 .[275] البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿: -سُبْحَانَهُ -حَيْثُ يَقُولُ 

رَاءِ؛ لمَِا فيِهَا منِْ نَفْعٍ للَِْْفْرَادِ  وَأَحَلَّ الُلَّه لَكُمُ الْْرَْبَاحَ فيِ التِّجَارَةِ باِلْبَيْعِ وَالشِّ

بَا الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ فيِ الْمَا مَ الرِّ جَْلِ تَأْخِيرِ الْْجََلِ؛ لمَِا فيِهِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَحَرَّ
ِ
لِ لْ

 .(2/)*.منَِ اسْتغِْلََلٍ وَضَيَاعٍ وَهَلََكٍ 

لِ  تَلفَِةَ؛ مِنأ أَجأ لُوقَاتِ الْأخُأ مُ الْأخَأ رَ لََُ ، وَسَخَّ قَادَةً للِأبَشَِْ ضَ مُنأ َرأ وَجَعَلَ الُله الْأ

مِيَِهَا، وَمِ  ضِ وَزِرَاعَتِهَا وَتَعأ َرأ يَاةِ، حِرَاثَةِ الْأ َ قِيَةِ الْأ لِ تَرأ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:نأ أَجأ

 .[15]الملك:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ

عَةً، تَحْرُثُونَهَا وَتَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الُلَّه الَّ

ائِصِ عَناَصِرِهَا، فَامْشُوا فيِ وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتِ  ََ هَا وَخَ

ا  يلِ مَطَالِِ  الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ
َِ جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْ

ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَ  زْقَ ممَِّ رُوا خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ ذَكَّ

لِ  َْ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ وَفَ

 .(3/)*.الْقَضَاءِ وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَا: »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ََ -10]النبأ:  -«لتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

11.] 

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ  (2/)* ََ  [.275]البقرة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ  (3/)*  [.10]الملك: « ََ



ات   17  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :وَقَالَ 

ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇئۆ 

ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئىی ی ی ی 

 .[33-32هيم: ]إبرا ﴾ئج

حَابِ مَاءً، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأَنْزَلَ منَِ السَّ الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ

فُنَ  لَ لَكُمُ السُّ الْمَاءِ الْمُخْتَلطِِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

نتْفَِاعِ بهَِا فيِ نظَِامِ الطَّ  مَاءِ وَفْقَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْ 
ِ
جَْلِ الَ

ِ
رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ فْوِ الَّذِي قَدَّ

لَ لَكُمُ الْْنَهَْارَ تَشْرَبوُنَ منِهَْا وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ،  خَرَ، وَذَلَّ
ِ
زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ جَلِْ  الرِّ

 بَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ أُخْرَى.وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَا

مْسَ وَالْقَمَرَ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ الحِِ الْعِبَادِ، لََ يَ وَذَلَّ ََ مًا فيِمَا يَعُودُ إلَِى مَ
جْرِيَانِ دَائِ

لَ  نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ يْلَ وَالنَّهَارَ يَفْتُرَانِ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منَِ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ لَكُمُ اللَّ

يَادَةِ،  انِ وَالزِّ ََ يَاءِ، وَالنُّقْ لْمَةِ وَالضِّ يْلِ وَتَسْتَرِيحُوا، لِ يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ تَسْكُنوُا فيِ اللَّ

 .)*(.شَكُمْ وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ فيِ النَّهَارِ وَتُدَبِّرُوا مَعَايِ 

لَ فِِ خَلأقِ ا لَمُ أنََّ كُلَّ وَمَنأ تَأَمَّ سَانِ، يَعأ نأ ِ خِيَِهَا للِْأ ضِهِ، وَتَسأ لُوقَاتهِِ فِِ أَرأ لِله لِْخَأ

ليِلِ:  ذأ خِيَِ وَالتَّ سأ دِيثَةِ قَامَتأ بِسَبَبِ هَذَا التَّ َ نَاعَاتِ الْأ ٱ ٻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:الصِّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ 

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ -32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

33.] 



ل  و   18  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .[81-80]النحل:  ﴾ڌ ڌ

تيِ بُيُوتكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ  اللَّهُ   وَاسْتقِْرَارًا رَاحَةً  الْحَجَرِ  منَِ  هِيَ  الَّ

  الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، فيِ مُقِيمُونَ  وَأَنْتُمْ  تَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً

بلُِ  وَهِيَ -  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 وَلََ  وَحَضَرِكُمْ، إقَِامَتكُِمْ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  وَتَخِفُّ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ وَرَحِيلكُِمْ 

 الْحَالَيْنِ. فيِ عَلَيْكُمْ  تَثْقُلُ 

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَتَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوتكُِمْ  أَثَاثًا الْمَعْزِ  وَأَشْعَارِ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  تَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْْكَْسِيَةِ  الْفُرُشِ 

تيِ عَامِ الْْنَْ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَةِ  بهَِذِهِ  اسْتُدِلَّ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 الْْنَْعَامِ  منَِ  الْمَيْتَةِ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  الْحَيَاةِ، فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا ارِهَابَ وَأَوْ  أَصْوَافهَِا

 دُبغَِ. إذَِا

 منِْ  بهِِ  تَسْتَظِلُّونَ  امَ  وَالْْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  الْحَرِّ  شِدَّ

ا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْْسَْرَابِ  وَالْبَرْدِ، ًَ يَابًا قُمُ
 وَثِ

وفِ  الْقُطْنِ  منَِ  َُّ ةِ  منِْ  تَمْنعَُكُمْ  ،ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  وَال  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

لُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، بَعْضِكُمْ  بَأْسَ  الْحَرْبِ  فيِ تَقِيكُمْ  وَدُرُوعًا َِ يُوفُ  تَ مَاحُ  السُّ  وَالرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ  يُضْرَبُ  نْ مَ  جَسَدِ  إلَِى



ات   19  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

نكُُمْ  عَلَيكُْمْ؛ نعِْمَتهَُ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  لَهُ جَعَ  الَّذِي كَذَلكَِ   صُنعِْ  منِْ  فَيُمَكِّ

َْ  لََ  أَشْياَءَ  ورِ  فيِ لَهَا رَ حَ َُ رِ  بعَْدَ  الْقَادِمَةِ  الْعُ َْ ا التَّنزِْيلِ، عَ لَ  ممَِّ  منِْ  النَّاسُ  إلَِيهِْ  تَوَصَّ

  بإِلِْهَامِ  مُذْهِلَةٍ  صِناَعَاتٍ 
ِ
 فيِ لَكُمْ  اللَّهُ  أَنزَْلَهُ  الَّذِي باِلْحَقِّ  تُؤْمنِوُا أَنْ  فيِ رَغْبَةً  لَهُمْ؛ اللَّه

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ  شَرَائعِِهِ  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  تُسْلمُِوا أَنْ  وَفيِ كتِاَبهِِ،

يَاهُ بِالأعَمَلِ  سَهُ بِمَطَالبِِ دُنأ غَلَ نَفأ سَانَ بِأَنأ يَشأ ِنأ ، أَوأ مَطَالبِِ  وَأَمَرَ الُله الِأ دِّ وَالْأِ

الحِِ،  عَمَلِ الصَّ وَى وَالأ قأ  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:آخِرَتهِِ بِالتَّ

 .[8-7]الشرح: 

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَةِ وَأَتْعِ  نَفْسَكَ فيِهِ  ، وَلََ تُخْلِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَارِغًا، وَلََ تَرْكَنْ إلَِى الرَّ

 تَعَالَى فيِ جَمِيعِ 
ِ
عْ، وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّا سِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى مَطَالِِ  دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّع عَمَّ

 .(2/)*.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

وْنِ منَِ فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَ  فيِ الْْفَاقِ وَفيِ الْْنَْفُسِ وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

                                                           

رِ تَفْسِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ -80]النحل:  -«يرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

81.] 

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ََ ]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

7-8.] 



ل  و   20  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ،  فَجَعَلَ الُلَّه   كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 فَ 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  هَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَ  الَّ نْ أَتَى بهِِ منِْ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 لَدُنْ رَبِّهِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ  الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ النَّظَرِ  دِينُ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ، بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ فيِمَا  فيِ آفَاقِ السَّ

نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ  ذِي تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ هَذَا الْْمَْرِ الَّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، وَاسْتَخْرَجُوا  حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿رْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُ 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِي   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿قَالَ تَعَالَى: »: $قَالَ السَّ

پ    پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ 

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ٿ

سُلَ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَأَيَّدَهُمْ باِلْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ

ةِ عَلَى صِدْقِهِمْ وَحَقِيقَةِ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَأَنْزَلَ مَعَ  الَّ هُمُ الْكتَِابَ الْمُبَيِّنةَِ للِْحَقَائِقِ الدَّ
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حْمَةُ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ أَيْضًا الْمِيزَانَ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ وَمَا يُعْرَفُ  الَّذِي فيِهِ الْهُدَى وَالرَّ

بهِِ الْعَدْلُ منِْ أُصُولِ الْعَدْلِ وَفُرُوعِهِ، وَذَلكَِ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ إذَِا عَمِلُوا بهَِا فيِ 

 هِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَسُلُوكِهِمْ وَجَمِيعِ أُمُورِهِمْ.عَقَائِدِ 

 فَمَتَى عَمِلُوا بمَِا أَنْزَلَهُ الُلَّه منَِ الْكتَِابِ وَالْمِيزَانِ صَلَحَتْ منِهُْمْ هَذِهِ الْْمُُورُ 

 وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُمْ.

يدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ، فَخَصَّ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِ  -تَعَالَى-وَأَخْبَرَ 

مَهَا فيِ سَائِرِ الْْمُُورِ، فَالْحَدِيدُ أَنْزَلَهُ الُلَّه لهَِذِهِ  مَناَفعَِهُ فيِ أُمُورِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَمَّ

ةِ. ةِ وَالْعَامَّ ةِ وَالْكَمَاليَِّةِ الْخَاصَّ رُورِيَّ  الْمَناَفعِِ الضَّ

الْْشَْيَاءِ إلََِّ النَّادِرَ منِهَْا تَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ، وَقَدْ سَاقَهَا الُلَّه فيِ سِيَاقِ فَجَمِيعُ 

مْتنِاَنِ عَلَى الْعِبَادِ بهَِا، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ؛ الْْمَْرُ باِسْتخِْرَاجِ هَذِهِ الْمَناَفعِِ بكُِلِّ 
ِ
الَ

ةِ وَالْحَرْبيَِّةِ وَصِناَعَةِ الْْسَْلِحَةِ وَسِيلَةٍ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَعَلُّمَ الْفُ  نوُنِ الْعَسْكَرِيَّ

ةِ وَالْبَرِّ  ِ  الْبَحْرِيَّ
ا يَنتَْفِعُ بهِِ الْعِبَادُ فيِ وَتَوَابعِِهَا، وَالْمَرَاكِ يَّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ةِ وَالْهَوَائِ يَّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ ﴿دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 «.[60]الأنفال:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

قِ » سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ
ينُ الِْْ ةِ منِْ جَمِيعِ هَذَا الدِّ حِيحِ وَالْقُوَّ ََّ يِّ ال

 .)*(.«الْوُجُوهِ 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رُّ ََ ارٍ وَتَ ََ
لََئلِِ الْقُرْآنيَِّةِ »منِْ  -باِخْتِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ  شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ 
ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ رِيَّ َْ بتُْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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لََمُ دِينَ   ِسأ سَ الِأ ولٍ، وَإنَِّ  عِبَادَ الِله! لَيأ مََ هُوَ بَطَالَةٍ أَوأ تَوَاكُلٍ، أَوأ سُؤَالٍ وَكَسَلٍ وَخُُُ

خَرِينَ؛ فَهُوَ  تِمََدَ عَلََ الْأ قُتُ الًِعأ هِ، وَيَمأ ثُّ عَلَيأ بَاعَهُ عَلََ الأعَمَلِ وَيَُُ زُ أَتأ فِّ دِينٌ يَُُ

 ُ وَاءَ، وَيَتَبَيََّّ اءَ وَيَضَعُ الدَّ صُ الدَّ وعِ مِنَ يُشَخِّ ُ بِ الْأشَْأ لََمِ عَلََ الأكَسأ ِسأ ِ  الِأ  مَدَى حِرأ

َحَادِيثِ الثَّ  ةِ الْأ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ابِتَةِ فِِ السُّ
بِيُّ (1) ضِ  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدأ حَثَّ النَّ رَأ مََرِ الْأ عَمَلِ وَإعِأ عَلََ الأ

يَاةِ؛  َ ظَةٍ فِِ الْأ بيِِّ إلَِ آخِرِ لَْأ
اعَةُ » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّ إنِْ قَامَتِ السَّ

 .(2)«فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَْرِسْهَاوَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، 

 وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ  ََّ  هِيَ النَّخْلَةُ ال

الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ  هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

غَيْرُكَ؛ فَانْتَفَعْتَ بهِِ، فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ 

نْيَا.ال هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ دِ لََ يُناَفيِ الزُّ َْ نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَ  دُّ

بيُِّ 
ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

سْتثِْمَارِ 
ِ
منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا  ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

                                                           

 «.الترغي  في طل  الحلَل»بتَرف يسير من مقال بعنوان:  (1)

يَالسِِيُّ )أَخْرَجَ  (2)
(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181هُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )املِِ الْكَ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ ََّ  (.9« )ال
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ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّ

كْتَُ  لَهُ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُ 

 صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَا»قَوْلُهُ: 

َ  -مَعْلُومٌ 
ِ
لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائِدِهِ؛ لْ ََّ نَّ يَتَطَلَُّ  زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَ

بيُِّ 
هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنَواتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تَقُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا » إنِْ قَامَتِ السَّ

 «.فَليْغَْرِسْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلميَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ  فَةٍ عَامَّ
َِ الحِِ النَّافعِِ بِ ََّ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ ال

ا. وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ   وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ  فيِالتَّرْغِيُ  الْعَظيِمُ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَُ  لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ 

اعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ الْقِ   .)*(.يَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ

بِيُّ  َ  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّ جُلِ عَلََ  صلى الله عليه وسلمعَلََ العَمَلِ، وَبَيََّّ رَ الأعَظِيمَ عَلََ نَفَقَةِ الرَّ جَأ الْأ

لهِِ؛ بيَِّ  ڤفَعَنِ الْمِقْدَامِ  أَهأ
طعَْمْتَ نفَْسَكَ فَهُوَ مَا أَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّ

                                                           

رٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  - 2125، ص: 479)حَدِيث: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَ

2128.) 



ل  و   24  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ  

سَائِيُّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»، وَأَحْمَدُ، وَالنَّ ، وَصَحَّ

لْسِلَةِ ا» حِيحَةِ السِّ ََّ  «.ل

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ  هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ  مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

ذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَ 

 وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.

وَعَلَى أَهْلكَِ، وَعَلَى مَمْلُوكِكَ،  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ 

 الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيِ  وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ. وَعَلَى

 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه باِلْمُسْلمِِينَ  وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَُ  

 تَحْتَسِبُهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.

                                                           

والبخاري  ،(17191و ،17179رقم  ،132 - 131/ 4« )سندالم»أَخْرَجَهُ أحمد في  (1)

 (.9160و ،9141/ رقم 8« )الكبرى»والنسائي في  ،(195و ،82« )الْدب المفرد»في 

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ مِنْ »بلفظ:  ،(2138والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه ) مَا كَسَبَ الرَّ

جُلُ عَلىَ نَ   «.فْسِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَمَلِ يدَِهِ، وَمَا أنَفَْقَ الرَّ

 (.452« )الَحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ات   25  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَ   وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ
ِ
، وَفيِ سُِ  فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ - (1)«لََ أجَْرَ إلََِّ عَن حِسْبَةٍ »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »صَحَّ ََّ ؛ -«ال

 ؛ أَيْ: تَنوِْي(2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسُِ ، وَهُوَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ: 

عَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِى  عَامُ منِْ حَلََلٍ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَذَا الطَّ مَ لَكَ الطَّ إذَِا قُدِّ

رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ   وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ الْمُبَاحَةِ وَالشَّ
ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ

عَامِ أَجْرٌ.  لَكَ فيِ هَذَا الطَّ

 وَهَذَ 
ِ
مٌ منَِ اللَّه وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ،  ا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ.  وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ ممَِّ

بيِِّ 
حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّ ، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا جَاءَ مُوَضَّ

 ا
ِ
عِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ  للَّه بهَِذَا الْمُسْلِمِ الضَّ

                                                           

من حديث: أبي  ،للْلباني« الَحيحة»( كما في 206/ 4« )مسنده»أخرجه الديلمي في  (1)

 .ڤذر 

َّ  ،»...بلفظ:  ،ڤوروي نحوه عَنْ أَنَسٍ  ةَ لهَُ، وَلََ أجَْرَ لمَِنْ لََ حِسْبَةَ لََ عَمَلَ لمَِنْ لََ نيِ

الجامع لْخلَق »(، والخطي  في 179/ رقم 1« )الكبرى»البيهقي في  أخرجه ،«لهَُ 

وروي مرسلَ عن القاسم بن عبد الرحمن  ،(، بإسناد ضعيف686)رقم « الراوي

(، 152)رقم « الزهد»أخرجه ابن المبارك في  ،«لََ أجَْرَ لمَِنْ لََ حِسْبَةَ لهَُ »بلفظ:  ،الشامي

 بإسناد لَ بأس به عنه.

 (.2415« )الَحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

من حديث: عُمَرَ بنِْ  ،(1907ومسلم ) ،( ومواضع54و ،1أخرجه البخاري )رقم  (2)

 .ڤالْخَطَّابِ 



ل  و   26  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
ذِي يَنْتَفِعُ بهِِ وَيَحْفَظُ   يْءُ الَّ هِ شَيْءٌ أَبَدًا، حَتَّى هَذَا الشَّ

أُنْثَى لََ يَضِيعُ منِْ عَمَلِ

تَهُ وَبنِْيَتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ لَهُ فيِهِ  الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنَةُ بعَِشْرِ  صِحَّ

 .)*(.أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ 

بِيِّ  عَمَلِ  صلى الله عليه وسلموَمِنأ دَلًَئِلِ حَثِّ النَّ ، عَلََ الأ مَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ مَا أَخْرَجَهُ الِْْ

سَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ 
 ڤعُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ وَالنَّ

ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 حَقَّ تَوَك لِهِ، لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا يرَْزُقُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
أمََا إنَِّكُمْ لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلىَ الله

 «.الطَّيرَْ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً

ينِ:فِي هَذَا الحَْدِيثِ قَاعِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيِ    دَتيَنِْ كَبيِرَتيَنِْ فِي أصَْلِ هَذَا الدِّ

لِ. * الْأوُلىَ:  هِيَ قَاعِدَةُ التَّوَكُّ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فيِ فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ 
ِ
وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، فَإنَِّ الْمَغْلُو نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ
طِ؛ لْ

هَابِ  رُ فيِ الذَّ يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا، وَإنَِّمَا تُبَكِّ الطَّ

لْتقَِاطِ رِزْقِهَا.
ِ
 لَ

 
ِ
 حَقَّ تَوَك لِهِ، لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا : »صلى الله عليه وسلم يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلَى الله

: هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَغْدُو هَذِهِ الطُّيُورُ «: يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو... وَالْغُدُوُّ

                                                           

رٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  [.921-918]ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَ



ات   27  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

لِ،  منِْ أَعْشَاشِهَا وَوُكُناَتهَِا منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ  رَةً مَعَ خُيُوطِ الْفَجْرِ الْْوََّ رِزقهَِا، مُبَكِّ

، لَكنَِّهَا لََ تَحْمِ سَاعِيَةً فيِ أَرْ 
ِ
ا، وَالُلَّه ضِ اللَّه يَرْزُقُهَا كَمَا  لُ لرِِزْقهَِا هَمًّ

نََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ غَيْرِ رِزْقٍ.
ِ
 رَزَقَهَا الْحَيَاةَ؛ لْ

زْقِ ارْتبَِاطًا مُبَاشِ  رْتَبطَِانِ وَالْحَيَاةُ وَالْْجََلُ يَ  رًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَحْيَا كَائِنٌ باِلرِّ

 فُلََنًا حَيٌّ لََ «فُلََنٌ حَيٌّ يُرْزَقُ »حَيٌّ بغَِيْرِ رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: 
، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِ  يْرُورَةٍ تَمْضِي إلَِى الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ يُرْزَقُ، فَارْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ ََ يٌّ بِ

 لََ أَجَلَ وَلََ رِزْق.

بيُِّ 
رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْلُُ  رِزْقَهَا،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الطُّيُورَ تَغْدُو مُبَكِّ

ا،  ذَهِ جَمْعُ أَخْمَصٍ، وَهَ «: اصًاخِمَ »تَلْتَقِطُهُ فيِ جَنبََاتِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ

الْتَزَقَتْ لُحُومُهَا ببَِعْضِهَا، بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَحْوِي شَيْئًا،  الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدِ 

 امْتَلَْتَْ بُطُونُهَا وَحَوَاصِلُهَا، منِْ أَيْنَ؟!! قَدِ وَ «: تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً»

 
ِ
 .منِْ رِزْقِ اللَّه

رَتْ لذَِلكَِ تَقْدِيرًا؟!!  هَلْ قَدَّ

ةً للِْعَمَلِ منِْ أَجْلِ اكْتسَِابهِِ؟!!  هَلْ وَضَعَتْ لَهُ خُطَّ

لِ عَلَى رَبِّ  إنَِّمَا أَخَذَتْ باِلْْسَْبَابِ، فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ مَعَ التَّوَكُّ

نْسَانَ يَ  نََّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهِ مَدْخَلٌ، الْْسَْبَابِ، بحَِيْثُ إنَِّ الِْْ
ِ
بُوبيَِّةِ؛ لْ خْرُجُ منِْ قَيْدِ الرُّ

عِي  بُوبيَِّةِ، لََ يَدَّ لُ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ الرُّ ةِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ وَيَدْخُلُ فيِ أَسْرِ الْعُبُودِيَّ



ل  و   28  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
نََّ الَلَّه هُوَ  

ِ
عِي حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً؛ لْ خَالقُِهُ وَهُوَ رَازِقُهُ، وَهُوَ مَالكُِ  رِزْقًا، وَلََ يَدَّ

 أَمْرِهِ، وَنَاصِيتُهُ بيَِدِهِ.

وَهُوَ يَفْعَلُ بهِِ مَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَلََ رَادَّ لقَِضَائهِِ فيِهِ، وَلََ رَادَّ 

ا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ فَهَذَا مَوْكُولٌ لحُِكْمِهِ فيِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ، وَأَمَّ 

نََّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ كَثيِرًا باِلْْسَْبَابِ وَلََ 
ِ
بَِ ؛ لْ لُ الْمَرْءُ عَلَى السَّ إلَِى الْعَبْدِ، وَلََ يُعَوِّ

لُونَ شَيْئًا منَِ النَّتَائِجِ  َِّ  .)*(.يُحَ

 

                                                           

زْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017



ات   29  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

بِيَاءِ وَالصَّ  َنأ ةُ الْأ  حَابَةِ الأعَمَلُ سُنَّ

سَليََِّ  رُأ بِيَاءِ وَالْأ َنأ قِ مِنأ صِفَاتِ الْأ زأ تِسَابَ الرِّ لََةُ -إنَِّ طَلَبَ الْأعََاشِ وَاكأ هِمُ الصَّ عَلَيأ

لََمُ  ۉ ۉ ې ې ې ې   ى  ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ  ؛-وَالسَّ

 .[20]الفرقان:  ﴾ى  ئا ئا ئە ئەئو

 
ِ
 أَحَدًا منَِ الْمُرْسَليِنَ إلََِّ إنَِّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَمَا أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

رَاءِ، وَهَذِهِ  كْتسَِابِ أَرْزَاقِهِمْ باِلْبَيْعِ وَالشِّ
ِ
وَيَمْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ؛ طَلَبًا لمَِعَاشِهِمْ وَلَ

ابقِِينَ، وَمَا أَنَ   فيِ جَمِيعِ الْمُرْسَليِنَ السَّ
ِ
ا إلََِّ رَسُولٌ، وَمَا كُنتُْ بدِْعًا منَِ سُنَّةُ اللَّه

سُلِ، وَهُمْ كَانُوا بَشَرًا مثِْليِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فيِ الْْسَْوَاقِ   .)*(.الرُّ

كِيََّ عَنأ رَسُولِ الِله  ِ لَ الْأشُْأ آنُ الأكَرِيمُ قَوأ گ گ گ ﴿ :صلى الله عليه وسلموَحَكَى الأقُرأ

 .[7]الفرقان:  ﴾گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ

دٌ حَتَّى اسْتَطَاعَ بسَِبَبهِِ وَقَ  بيِنَ: أَيُّ شَيْءٍ اخْتُصَّ بهِِ مُحَمَّ الَ الْمُشْرِكُونَ مُتَعَجِّ

عَامَ كَمَا نَأْكُلُ نَحْنُ، وَيَمْشِي فيِ الْْسَْوَاقِ  أَنْ يَكُونَ رَسُولًَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الطَّ

 .(2/)*كَمَا نَمْشِي يَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ؟!!

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  [.20]الفرقان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ََ  [.7]الفرقان: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ



ل  و   30  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
حَابَةِ »  ََّ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ ال

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
ُ  قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -، فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلممنِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ  ، ثُمَّ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک  ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »كَ الْبُخَارِيُّ فيِ كَمَا أَخْرَجَ ذَلِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  ََّ عَنِ  -(1)«ال

بيِِّ 
 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَط  خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

بيِِّ  -(2)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّ

ِ
أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  «.كَانَ نجََّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعََالىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الِحِ:  جُلِ الصَّ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ  ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ﴿الرَّ

 ۉۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ

ی ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئىئى ی ی    ی  

 .[28-27]القصص:  ﴾ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



ات   31  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 
بيُِّ 
، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّ

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:  ََّ  .(1)«ال

حَابةَِ وَ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ  ََّ  .(2)«ال

 يْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَِ  عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ.؛ أَ «أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

يقُ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  دِّ ا اسْتخُْلِفَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ قَدْ عَلمَِ » قَالَ: ڤقَالتَْ: لمََّ

قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ الْمُسْلمِِينَ، 

هَذَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ «. فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ 

حِيحِ »فيِ  ََّ  .(3)«ال

ا  ڤوَمَعْنىَ الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  كَانَ صَاحَِ  حِرْفَةٍ يَكْتَسُِ  منِهَْا، فَلَمَّ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِ  مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَهُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ وُلِّ
ِ
لَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ

 الْمُسْلمِِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ هُوَ وَآلُهُ.

                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 

 (.2070، رقم 303/ 4للبخاري: ) «الصحيح» (3)



ل  و   32  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
؛ أَيْ: أَنْظُرُ فيِ أُمُورِهِمْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ » وَقَوْلهُُ: 

 مْ وَأَرْزَاقِهِمْ.وَأَقْوَاتهِِ 

ابِ » :ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

« ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى...-كَانَ مَشْغُولًَ  ڤوَكَأَنَّ عُمَرَ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ

سْتئِْذَانِ، 
ِ
أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا »وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ الَ

 
ِ
ُ  منِْ حَالهِِ.!!«صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه  ؛ يَتَعَجَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ » ثمَُّ قَالَ: ََّ  ؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إلَِى التِّجَارَةِ.«أَلْهَانيِ ال

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا  .(1)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ

ا فَاتَتْهُ هَذِهِ  ڤفَعُمَرُ  يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

ُ  منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، قَالَ:  سْتئِْذَانِ صَارَ يَتَعَجَّ
ِ
نَّةُ منِْ سُننَِ الَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا منِْ »السُّ

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ !! أَلْ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه ََّ  «.هَانيِ ال

عَنِ  ڤسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » وَعَنْ أبَِي المِْنهَْالِ قَالَ:

رْفِ  ََّ  «.ال

 » فقَاَلََ:
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ََّ إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ ال

 .«(3)، وَإنِْ كاَنَ نسَِيئاً فلََا يصَْلحُُ (2)ا بيِدٍَ فلََا بأَسَْ كاَنَ يدًَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)

 يقبض كل من المتعاقدين البدل من الْخر في المجلس. «:يدًا بيد» (2)

رًا «نسَِيئْاً» (3)  «نسََاءً »وفي رواية:  ،بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أي: متأخِّ
= 



ات   33  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

حِيحَينِْ »هَذَا فيِ  ََّ  .(1)«ال

رْفُ »وَ  ََّ  مُبَادَلَةُ النَّقْدِ باِلنَّقْدِ، يُعْرَفُ الْْنَ ببَِيْعِ الْعُمْلَةِ.«: ال

رَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ  ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ارِ لََ يُحَدِّ ََ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْ

 
ِ
 «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُ » قَالَ مُعَلِّلًا: ََّ هُمُ ال

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

ارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ  ََ وَكَانَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْ

 َُّ ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ ال ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمفَّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّ وَعَى مَا أقَُولُ 

، حَتَّى إذَِا   فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ
ِ
مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمقَضَى رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ  ََّ  .(2)«ال

                                                           
= 

 بفتح النون والسين المهملة ممدودًا.

/ 3) «:صحيح مسلم»(، واللفظ له، و2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1589، رقم 1212

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2492، رقم 1939



ل  و   34  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الَْْ   ََّ ارَ كَانَ وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ ال ََ نْ

 يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ.

حِيحَينِْ »وَفِي  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسٍَ  (1)«الصَّ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

بيُِّ 
بيِعِ الَْْ  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّ ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ ارِيِّ ََ نْ

جُكَ. فَيْنِ وَأُزَوِّ َْ
حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نِ  غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى  قَالَ: بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَلَى السُّ

 ...«.ڤأَهْلَ مَنزِْلهِِ  اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ 

كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:

دٍ  لٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ
 .صلى الله عليه وسلمالْعَاصِ بْنِ وَائِ

 ى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ.لََ أَكْفُرُ حَتَّ  فَقلُتُْ:

 دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿فَنزََلَتْ: 

هَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [78-77]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ

حِيحَيْنِ » ََّ  .(2)«ال

                                                           

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1427، رقم 1042

، رقم 2153/ 4) «:يح مسلمصح»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (2)

2795.) 



ات   35  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

ادُ؛ فَ «: الْقَيْنُ »وَ  كَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

تَعْنيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا -كَانَتْ زَيْنَُ  » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  شَةَ وَعَنْ أُمَّ
 (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (1)يَدِ امْرَأَةً صَناَعَ الْ  -وَعَنْ عَائِ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه دَّ ََ  .(3)«وَتَتَ

تيِ تَدُلُّ عَلَى عَمَلهِِمْ  رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ الَّ

 .)*(.(4)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 

 

                                                           

 ويجوز كسرها؛ أي: حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. ،بفتح الَاد «صَناَعَ اليْدَِ » (1)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

ومسلم في  ،(1420رقم  ،286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ( مختَرًا.2452رقم  ،4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ »وقال:  ،(6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له. ،«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (4)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2رْبعَِاءُ الَْْ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



ل  و   36  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

قَانُ  ِ إتِأ لََمِ الأعَمَلِ فِِ الِأ  سأ

نَا أنَأ  بَغِي عَلَيأ ادِقَ إلًَِّ صَلََبَةً؛ فَيَنأ مِنَ الصَّ مَاتِ لًَ تَزِيدُ الْأؤُأ زَأ لمُِونَ! إنَِّ الْأ ا الْأسُأ َ أَيُُّّ

قَانِ  عَمَلِ وَفِِ إتِأ تَهِدُ فِِ الأ تِ، ثُمَّ نَجأ لُمََِّ مَاتِ وَالْأ زَأ تَعِيََّ بِالِله الأقَوِيِّ الْأتَِيَِّ فِِ الْأ هِ؛ مُتَعَلِّقَةً نَسأ

وَكُّ  لِيََّ عَلََ الِله حَقَّ التَّ بَابِ؛ حَتَّى نَكُونَ مُتَوَكِّ َسأ غَنِيِّ الأكَرِيمِ، آخِذِينَ بِالْأ  .لِ قُلُوبُنَا بِالِله الأ

تِهِ  عَمَلَ صَحِيحًا، بَلأ لًَ بُدَّ أَنأ يَكُونَ مَعَ صِحَّ يَ الأ دَ أَنأ يُؤَدِّ فِي الأفَرأ هُ لًَ يَكأ قَنًا؛ إنَِّ مُتأ

صِفُونَ بِهِ فِِ  مأ وَخُلُقًا يَتَّ اتِِِ صِيَّ لهِِ مِيزَةً لشَِخأ نَ إلَِ جَعأ عَوأ فَهَل يَعِي ذَلكَِ الْأسُلمُِونَ وَيَسأ

نَاعَةِ،  وَاقِ الصِّ عَمَلِ وَأَسأ عِلأمِ وَمَيَادِينِ الأ سَاتِ الأ هُ فِِ مُؤَسَّ طَلقُِونَ مِنأ دَأً يَنأ ، وَمَبأ مأ حَيَاتِِِ

جَاحَ؟!!ليَِ  قُوا بِسَبَبِهِ النَّ قِّ ِنجَازِ وَيَُُ صِلُوا بِهِ إلَِ الِأ
(1). 

هٍ مِنأ أهََمِّ الأقِيَمِ الَّتِي دَعَا إِ  مَلِ وَجأ َ فِيهِ وَالأقِيَامَ بِهِ عَلََ أكَأ هَا إنَِّ إتِأقَانَ الأعَمَلِ وَالتَّمَيَُّ لَيأ

بَ فِيهَا،  هَا وَرَغَّ لََمُ وَحَثَّ عَلَيأ ِسأ نَ  -تَعَالَ -وَلًَ أدََلَّ عَلََ ذَلكَِ مِنأ أَنَّ الَله الِأ خَلَقَ هَذَا الأكَوأ

؛  مأ مََلَِِ يِّ فِِ أَعأ ِلََِ جِ الِأ هأ اسُ عَلََ هَذَا النَّ دَاعٍ؛ ليَِسِيََ النَّ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ: بِإِتأقَانٍ وَإبِأ

 .[88ل: ]النم ﴾ئج ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   تح تخ        تمتى﴿

ائيِ-وَتَرَى الْجِباَلَ  اتهَِا وَلََ سَيرَْ لَهَا فيِ  -أَيُّهَا الرَّ تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقعِِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مَاءِ، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِباَلِ وَسَائرِِ مَا فيِ وَيَسِيرُ فِ  ي جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقِعٍ إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

                                                           

 «.إتقان العمل»باختَار من:  (1)



ات   37  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ. اتُ كُلِّ شَيْءٍ تَتحََرَّ  الْْرَْضِ؛ إذِْ ذَرَّ

 فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا وَفيِ دَوْرَةٍ  وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائِرَةً 

مْسِ. ةٍ حَوْلَ الشَّ  سَنوَِيَّ

ودِ منِهُْ  َُ  .)*(.صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُنعًْا الَّذِي أَحْكَمَ صُنعَْهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْ

عَمَ  دَ الأ رَّ اسِ مَُُ لُبُ مِنَ النَّ نِيفُ لًَ يَطأ َ سَانَهُ، وَدِينُنَا الْأ قَانَهُ وَإحِأ لُبُ إتِأ مََ يَطأ لِ، إنَِّ

حَانَهُ -يَقُولُ  ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ﴿: -سُبأ

 .[77]القصص:  ﴾ئي بج

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2/)*.(2)«إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

ءٍ، وَلَقَدأ عُ  قَانِ فِِ كُلِّ شََأ ِتأ الِ إنَِّ دِينَنَا دِينُ الِأ نِيَ عِنَايَةً بَالغَِةً بِذَلكَِ، سَوَاءٌ فِِ مََُ

مَ بِلََ  هَضَ أَوأ تَتَقَدَّ كِنَ أنَأ تَنأ ُمَمَ لًَ يُمأ رَفِ وَالْأهَِنِ، ذَلكَِ أَنَّ الْأ الِ الْأِ نَاعَةِ أَمأ فِِ مََُ  الصِّ

تَمَعِ  قَانَ ثَقَافَةَ الْأجُأ ِتأ عَلَ الِأ رُنَا أَنأ نَجأ قَانٍ، وَدَوأ ثُ يَصِ إتِأ هِ، بِحَيأ ِ لَ بِأَسْأ صَأ قَانُ هُوَ الْأ ِتأ  يَُ الِأ

كِنُ الأقَبُولُ بِهِ. هِ وَلًَ يُمأ اذُّ الَّذِي لًَ يُقَاسُ عَلَيأ  فِِ حَيَاتنَِا وَمَا عَدَاهُ هُوَ الشَّ

ةِ  ةِ وَالْأعََاشِيَّ دِيَّ عَبُّ مََلهِِ التَّ قَانِ فِِ أَعأ ِتأ لمَِ مُطَالَبٌ بِالِأ وِيدًا إنَِّ الْأسُأ مََلًً، تََأ كَامًا وَإكِأ ؛ إحِأ

عِبَادَاتِ: قَانِ فِِ الأ ِتأ ثِلَةِ عَلََ الِأ َمأ سَانًا، وَمِنَ الْأ  وَإحِأ

لَاةِ وَثمََرَتهُُ، تقْاَنُ فِي الوُْضُوءِ وَالصَّ   * الِْْ
ِ
أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ توََضَّ

                                                           

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ سِلْسِلَةمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  [.88]النمل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ

ثْنيَنِْ  -« فَوَائدُِ منِْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ »هـ: 1437منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْْضَْحَىمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
الَ

ةِ  10  م.2016-9-12 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



ل  و   38  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
يحُْسِنُ فِيهِنَّ  -يَشُكُّ سَهْلٌ -تيَنِْ أوَْ أرَْبعَاً فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَ  

كْرَ   .(1)رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ «. وَالخُْشُوعَ، ثمَُّ يسَْتغَْفِرُ الله؛َ غُفِرَ لهَُ  الذِّ

 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 
ِ
أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ فأَحَْ  يهِمَا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
«. سَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ لََ يسَْهُو فِ

 .(2)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

أُ فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، وَيصَُلِّي رَكْعتَيَنِْ يقُْبلُِ : »(3)وَفيِ رِوَايَةٍ  مَا مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

: «. هِهِ عَليَهِْمَا؛ إلََِّ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ بِقلَبْهِِ وَبِوَجْ   «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
امَ أَنْفُسِناَ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه خُدَّ

عَايَةَ  نَتَناَوَبُ  ، -رِعَايَةَ إبِلِنِاَ-الرِّ حْتُهَا باِلْعَشِيِّ بلِِ، فَرَوَّ
، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الِْْ

 
ِ
أُ »يَخْطُُ  النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا رَسُولُ اللَّه مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

رَكْعَتيَنِْ يقُْبلُِ عَليَهِْمَا بِقَلْبهِِ وَوَجْهِهِ؛ إلََِّ قَدْ  فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، ثُمَّ يقَُومُ فَيرَْكَعُ 

 «.-أَيْ: أَتَى بمَِا يُوجُِ  لَهُ الْجَنَّةَ - أوَْجَبَ 

 !!(4)بَخٍ بَخٍ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ  فَقلُتُْ:

                                                           

الآحاد »(، وابن أبي عاصم في 27546، رقم 450/ 6«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

بَرَانيُِّ فيِ 2040، رقم 83/ 4: )«والمثاني
 (.5026، رقم 186/ 5«: )الْأوَْسَطِ »(، وَالطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »والحديث صَحَّ  (.3389، رقم 1177/ 7«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2)  (.905، رقم 238/ 1«: )الس 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.228، رقم 210/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

(3)  َ
ِ
ننَِ »بيِ دَاوُدَ أيضا فيِ لْ  (.906)رقم «: الس 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (4) ننَِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 234، رقم 209/ 1«: )الصَّ / 1«: )الس 

 (، وَاللَّفْظُ لَهُ.169، رقم 43



ات   39  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

، وَابْنُ مَاجَ  سَائِيُّ
 ه، وَغَيْرُهُمْ.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّ

 فيَسُْبغُِ الوُْضُوءَ، ثمَُّ يقَوُمُ »؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: (1)وَرَوَاهُ الْحَاكمُِ 
أُ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يتَوََضَّ

هُ  الْحَدِيثَ. وَقَالَ: «. فِي صَلَاتهِِ، فَيعَلَْمُ مَا يقَُولُ؛ إلََِّ انْفَتلََ وَهُوَ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُ 

سْناَدِ صَحِيحُ ا»  «.لِْْ

 (2)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ 
ِ
مَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تحَْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتوُبةٌَ، فَيحُْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ 

نُ  ارَةً لمَِا قَبْلهََا مِنَ الذ  هْرَ كُلَّهُ إلََِّ كَانتَْ كَفَّ  «.وبِ مَا لمَْ تُؤْتَ كَبيِرَةٌ، وَذَلكَِ الدَّ

  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 
ِ
خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَأتَمََّ رُكُوعَهُنَّ  هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَصَلاَّ صَلوََاتٍ افْترََضَهُنَّ اللهُ، مَنْ أحَْسَنَ وُضُوءَهُنَّ

 عَهْدٌ أنَْ يغَْفِرَ لهَُ وَسُجُودَ 
ِ
؛ كَانَ لهَُ عَلىَ الله  .)*(.(3)«هُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ

                                                           

 (.3508، رقم 399/ 2)«: المستدرك» (1)

سْناَدِ »الْحَاكِمُ:  قَالَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «صَحِيحُ الِْْ «: صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »، وَصَحَّ

 (.190، رقم 195/ 1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)  (.228، رقم 206/ 1«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (3)  (،1420، رقم 62/ 2( و )425، رقم 115/ 1: )«الس 

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  (،461، رقم 230/ 1«: )المُْجْتبََى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ  ، 449/ 1«: )الس 

 (.1401رقم 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، رقم 271/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

370.) 

لََةُ معِْرَاجُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  *() ََّ  |هـ1438منِْ رَجٍَ   24الْجُمُعَةِ:  -« ال

 م. 2017  -4  -21



ل  و   40  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
آن؛   قَانُ فِِ قِرَاءَةِ الأقُرأ ِتأ ةِ: الِأ دِيَّ عَبُّ مََلِ التَّ َعأ قَانِ فِِ الْأ ِتأ ثِلَةِ عَلََ الِأ َمأ فَالْقُرْآنُ وَمِنَ الْأ

نَ لَهُ حَافظًِا، لمَِنْ كَانَ لَهُ حَاملًَِ، لمَِنْ كَانَ الْعَظيِمُ هُوَ أَعْظَمُ قيِمَةٍ قَطُّ لمَِنْ كَا

بيُِّ 
دََائهِِ مُجِيدًا، كَمَا قَالَ النَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلملْ

حِيحِ »فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي فيِ  ََّ بيُِّ (1)«ال
المَْاهِرُ »: صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: قَالَ النَّ

فُ الَّذِي يُجِيدُ تلََِوَتَهُ لََ يَتَعَثَّ -باِلقُْرْآنِ  فَرَةِ الكْرَِامِ  -رُ فيِ تلََِوَتهِِ وَلََ يَتَوَقَّ مَعَ السَّ

رِينَ الْمَبْرُورِينَ الْْبَْرَارِ -البَْرَرَةِ  رَامِ الْمُطَهَّ
وَالَّذِي ، -يَعْنيِ مَعَ الْمَلََئِكَةِ الْكِ

يهِ وَهُوَ عَلَيهِْ شَاقٌّ فَلَهُ أجَْرَانِ 
جْرُ التِّلََوَةِ وَأَجْرُ أَ - يَقْرَأُ القُْرْآنَ يتَتَعَْتعَُ فِ

تيِ يُلََقِيهَا ةِ الَّ  .)*(.«-الْمَشَقَّ

ا إتِأقَانُ  نَا  الأعَمَلِ وَأمََّ هِ رَبُّ نَا  فَقَدأ حَثَّ عَلَيأ هِ نَبِيُّ ؛ فَالأعَمَلُ الَّذِي صلى الله عليه وسلموَحَضَّ عَلَيأ

مَ الأقِيَ  هُ يَوأ سَانُ أمََانَةٌ، وَالُله سَائِلُهُ عَنأ ِنأ قَدْ أَمَرَ بأَِدَاءِ  وَالُلَّه  امَةِ،يَقُومُ بِهِ الِأ

أَنَّهُ عَرَضَ الْْمََانةََ عَلَى  الْْمََاناَتِ إلَِى أَرْباَبهَِا وَأَصْحَابهَِا، وَبَيَّنَ رَبُّناَ 

نْ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ، فَأَبَينَْ أَنْ يَحْمِلْنهََا، وَأَشْفَقْنَ منِهَْا، وَحَمَلَهَا الِْْ  سَانُ.السَّ

                                                           

 ،(4937)رقم « صحيحه»وأخرجه أيضا البخاري  ،(798)رقم « صحيح مسلم» (1)

فَرَةِ الكرَِامِ البَرَرَةِ، وَمَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ، مَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافظٌِ لهَُ مَ »بلفظ:  عَ السَّ

 «.وَهُوَ يتَعََاهَدُهُ، وَهُوَ عَليَهِْ شَدِيدٌ فَلهَُ أجَْرَانِ 

الْمَاهِرُ: الْحَاذِقُ الْكَاملُِ الْحِفْظِ الَّذِي (: »84/ 6« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 «.يْهِ الْقِرَاءَةُ بجَِوْدَةِ حِفْظهِِ وَإتِْقَانهِِ لََ يَتَوَقَّفُ وَلََ يَشُقُّ عَلَ 

منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2002-9-6 |هـ1423



ات   41  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 
بيُِّ 
 .(1)«أدَِّ الْأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائتْمََنكََ، وَلََ تَخُنْ مَنْ خَانكََ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ

بيُِّ 
طيِِّ فيِ - صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّ

بإِسِْناَدٍ « مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »كَمَا فيِ حَدِيثِ الْخَرَائِ

حِيحَةِ »حَسَنٍ، كَمَا فيِ  ََّ لْسِلَةِ ال لُ مَا يرُْفَعُ مِنْ دِينكُِمُ الْأمََانةَُ، : »، قَالَ -«السِّ أوََّ

لَاةُ   .(2)«وَآخِرُهُ الصَّ

بيُِّ 
عِظَمَ شَأْنِ الْْمََانَةِ، وَجَعَلَ  -كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ - صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ

بيُِّ 
وَإذَِا »الْمُناَفقِِ:  فيِ صِفَاتِ  صلى الله عليه وسلمالْخِيَانَةَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، فَقَالَ النَّ

 .(3)«اؤْتُمِنَ خَانَ 

وَإذِاَ »فَالْخِياَنةَُ لَيسَْتْ منِْ صِفَاتِ الْمُخْلصِِ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ 

ئْتمَِانِ «اؤْتمُِنَ خَانَ 
ِ
ةً إذَِا كَانتَْ فيِ مَقَامِ الَ فَاتِ؛ خَاصَّ َِّ  .، وَهِيَ منِْ أَخَسِّ وَأَحْقَرِ ال

فَإذَِا ائْتَمَنَكَ إنِْسَانٌ فَكُنْتَ لَدَيْهِ أَميِناً، فَائْتَمَنَكَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ منِْ عَمَلٍ 

                                                           

في « جامعه»مذي في والتر ،(3535رقم  ،4: 81 ،في )البيوع« سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

وصححه لغيره الْلباني في  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1264رقم  ،38 ،)البيوع

 (.423« )الَحيحة»وفي  ،(1544« )الْرواء»

مكارم »والخرائطي في  ،(2049/ ترجمة 2« )التاريخ الكبير»أخرجه البخاري في  (2)

 216)رقم « مسنده»والقضاعي في  ،(191)رقم « فوائده»وتمام في  ،(171)رقم « الْخلَق

لُ مَا »بلفظ:  ،ڤمن حديث: أَنسٍَ  ،(1583/ رقم 4« )المختارة»والضياء في  ،(217و أوََّ

 (.1739« )الَحيحة»وحسن إسناده الْلباني في  ،«تفَْقِدُونَ مِنْ ديِنكُِمُ الْأمََانةَُ،...

: 25 ،ومسلم في )الْيمان ،( وفي مواضع33رقم  ،1: 24 ،أخرجه البخاري في )الْيمان (3)

 ثٌ: آيةَُ المُناَفِقِ ثلََا »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(59رقم  ،2

ثَ كَذَبَ، وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ   «.إذَِا حَدَّ



ل  و   42  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
ئْتمَِانِ منِْ أَخَسِّ -أَيْ: خَانَهُ الْْبَْعَدُ -أَوْ قَوْلٍ؛ ثُمَّ خُنتَْهُ  

ِ
؛ فَالْخِيَانَةُ فيِ مَقَامِ الَ

 كَ هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.وَأَحْقَرِ مَا يَكُونُ؛ لذَِلِ 

فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ شَيْءٍ 

نْ  سَانُ منَِ فيِ الْحَيَاةِ، فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنتَْقَصَ، فَإذَِا انْتَقَصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

رُّ أَمَانَةٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ  وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَالسِّ

 
ِ
ى بهِِ عَلَى فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهِ أَلََّ يُؤْتَ  تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِينِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.
 الْوَجْهِ الشَّ

فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ، فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ، فَإذَِا خَانَ فيِهِ 

 .)*(.فَهُوَ خَائِنٌ، وَجَزَاءُ الْخَائنِِ مَعْلُومٌ 

عَمَلِ:  قَانِ فِِ الأ ِتأ بيَِّ  أَنَّ وَمِنأ دَلًَئِلِ الِأ
بَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ دْقِ، وَرَهَّ َِّ ارَ فيِ ال َ  التُّجَّ رَغَّ

عَنِ  ڤمنَِ الْكَذِبِ وَمنَِ الْحَلفِِ وَإنِْ كَانُوا صَادِقِينَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

بيِِّ 
يقِينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ دِّ ِّينَ وَالصِّ دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّبيِ هَدَاءِ التَّاجِرُ الصَّ «. وَالش 

: «حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:  (2)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ   «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »، وَقَالَ الْْلَْبَانيُّ

                                                           

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «.م2-2010

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1209رقم  ،506/ 3) «:الجامع» (2)

رقم  ،342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 



ات   43  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 
  (1)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 

ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَدَ  دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الش   وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.«. اءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ الْأمَِينُ الصَّ

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ 
ِ
البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَبَ 
َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فِ قَا، فَإنِْ صَدَقَا البَْيِّعاَنِ وَبيَ ا فعََسَى يتَفََرَّ

 .)*(.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أنَْ يرَْبحََا رِبحًْا وَيمُْحَقاَ برََكَةَ بيَعِْهِمَا

 

                                                           

 (.2139رقم  ،724/ 2لَبن ماجه: ) «السنن» (1)

يقِينَ »... (: 2812رقم  ،387/ 3رقطني في رواية له )وزاد الدا دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .«وَالش 

 - 1336/ 7)«: الصحيحة»والحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في 

 (.3453رقم  ،1338

 «:الصحيح»مسلم في (، و2079رقم  ،309/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1532رقم  ،1164/ 3)

يحَةُ الْْمَيِنِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( َِ ارِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَ منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  30 -« لتُِجَّ

 م.2016-9-2 |هـ1437



ل  و   44  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

وءِ  الُله  طَرِّ كَاشِفُ السُّ يبُ الْأضُأ  مُُِ

دَائِدِ، الْمَرْجُوُّ عِندَْ النَّوَ  -تَعَالَى-الَلَّه »إنَِّ  ازِلِ، يُنبَِّهُ أَنَّهُ هُوَ الْمَدْعُوُّ عِندَْ الشَّ

، وَقَالَ [67]الْسراء: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ: ﴿قَالَ 

ۇ ۆ : ﴿، وَقَالَ [53]النحل:  ﴾ئح ئم ئى ئي بج بحتَعَالَى: ﴿

؛ أَيْ: مَنْ هُوَ الَّذِي لََ يَلْجَأُ الْمُضْطَرُّ [62]النمل:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .(1)«هُ؟!!إلََِّ إلَِيْهِ، وَالَّذِي لََ يَكْشِفُ ضُرَّ الْمَضْرُورِينَ سِوَا

رَ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ، وَاضْطَرَّ » هَلْ يُجِيُ  الْمُضْطَرَّ الَّذِي أَقْلَقَتْهُ الْكُرُوبُ، وَتَعَسَّ

وءَ  ا هُوَ فيِهِ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ؟!! وَمَنْ يَكْشِفُ السُّ رَّ -للِْخَلََصِ ممَِّ أَيِ: الْبَلََءَ وَالشَّ

 .(2)«حْدَهُ؟!!إلََِّ الُلَّه وَ  -وَالنِّقْمَةَ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 .[62]النمل:  ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى

رَّ » مَنْ هَذَا الْعَظيِمُ الَّذِي يُجِيُ  الْمَكْرُوبَ الْمَجْهُودَ إذَِا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ الضُّ

انَ الْْرَْ  ضِ، تَتَوَارَثُونَ النَّازِلَ بهِِ؟!! وَمَنْ هَذَا الْعَظيِمُ الْقَدِيرُ الَّذِي يَجْعَلُكُمْ سُكَّ

                                                           

 (.6/203«: )تفسير القرآن العظيم( »1)

 (.608)ص«: تيسير الكريم الرحمن( »2)



ات   45  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

 
ِ
نْتفَِاعَ بخَِيْرَاتهَِا جِيلًَ بَعْدَ جِيلٍ؟!! أَمَعْبُودٌ مَعَ اللَّه

ِ
فَ فيِهَا، وَالَ رُّ ََ سُكْناَهَا، وَالتَّ

تيِ  وءَ، وَيَخْلُقُ النَّاسَ وَفْقَ سُنَّةِ الْْجَْيَالِ الَّ يُجِيُ  الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ السُّ

 عْضُهَا بَعْضًا؟!!يَخْلُفُ بَ 

رُ أَثَرًا نَفْسِيًّا وَلََ سُلُوكِيًّا رُونَ، فَلََ يُحْدِثُ التَّذَكُّ ا يَتَذَكَّ رًا قَليِلًَ جِدًّ .. (1)«تَذَكُّ

 .)*(.﴾ې ى ى﴿

 .[9]الأنفال:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 عَلَيْكُمْ يَوْ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -اذْكُرُوا »
ِ
مَ بَدْرٍ؛ إذِْ تَسْتَجِيرُونَ رَبَّكُمْ منِْ نعِْمَةَ اللَّه

رَ، فَأَجَابَ دُعَاءَكُمْ  َْ كُمْ، وَتَطْلُبُونَ منِهُْ الْغَوْثَ وَالنَّ  .(2/)*.(3)«عَدُوِّ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -رَتكَِ وَضَعْ فيِ ذَاكِ » ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ ََّ
 ڠقِ

رَفَ عَنْ قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائِقًا  ََ صَاحِِ  الْحُوتِ، حِينَ انْ

يَانهِِمْ، دُونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِمْ. َْ  صَدْرُهُ بعِِ

                                                           

 (.382)ص«: على تدبر الكتاب المبينالمعين ( »1)

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  [.62]النمل: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

 (.178)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

رِ تَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ََ  [.62]النمل: « فْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ



ل  و   46  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
نْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ؛ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا، وَظَنَّ باِ  جْتهَِادٍ منِهُْ أَلَّ

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ. ةِ الضِّ  فَابْتَلََهُ الُلَّه بشِِدَّ

لُمَاتِ  يْلِ، وَظُلْمَ -فَناَدَى رَبَّهُ فيِ الظُّ ةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ ظُلْمَةِ اللَّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ، قَائِلًَ: لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ بحَِقٍّ  -الْحُوتِ  ََّ هِ ال
بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِ

تَائِ

هْتَ عَنْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بِ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ رُبُوبيَِّتكَِ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 وَإلََِهِيَّتكَِ.

ذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ أُؤَكِّ

رَافيِ عَنهُْمْ. َِ  تَأْذَنَ ليِ باِنْ

لُمَاتِ، وَقَ  ناَهُ منِْ تلِْكَ الظُّ َْ رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَخَلَّ دَّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

ادِقِينَ كَاملِيِ  ََّ رَ الْمُؤْمنِيِنَ ال
وَمثِْلُ هَذَا التَّخْليِصِ منَِ الْغَمِّ نُخَلِّصُ سَائِ

ارِيفِ  ََ يمَانِ منَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنِاَ فيِ تَ ناَ بعِِبَادِنَا إذَِا دَعَوْنَا وَاسْتَغَاثُوا الِْْ

 .)*(.(1)«بنِاَ

وَةُ يُونُسَ  لََثَةِ  ڠ * وَدَعأ حِيدِ الثَّ وأ سَامِ التَّ تَمَلَتأ عَلََ أَقأ ةِ، -اشأ بُوبِيَّ حِيدِ الرُّ تَوأ

فَاتِ؛  مََءِ وَالصِّ َسأ حِيدِ الْأ ةِ، وَتَوأ ُلُوهِيَّ حِيدِ الْأ جَأُ الطَّالبِيِنَ، وَمَفْزَعُ فَالتَّوْحِيدُ مَلْ »وَتَوأ

                                                           

 (.329)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ -87]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ

88.] 



ات   47  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

بِّ سُبْحَانَهُ  :الْهَارِبيِنَ، وَنَجَاةُ الْمَكْرُوبيِنَ، وَغِيَاثُ الْمَلْهُوفيِنَ، وَحَقِيقَتُهُ  إفِْرَادُ الرَّ

لِّ وَالْخُضُوعِ  جْلََلِ وَالتَّعْظيِمِ، وَالذُّ  .)*(.(1)«باِلْمَحَبَّةِ وَالِْْ

 
ِ
جَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه دَعْوَةُ أخَِي ذِي الن ونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلََِّ فَرَّ

جَهُ . الْحَدِيثُ أَخْرَ (3)«لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ »: عَنهُْ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ  ، وَصَحَّ  .(2/)*.التِّرْمذِِيُّ

تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ  عْوَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّ  وَهُوَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ؛  ڠهَذِهِ الدَّ

جَ الُلَّه   عَنهُْ بهَِا. فَرَّ

                                                           

 (.2/856«: )إغاثة اللهفان( »1)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( ال  13الْجُمُعَة  -« إعِْرَابُ الْبَيَانِ عَنْ أَعْمَاقِ الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-7 |هـ1438

من حديث:  ،(3505) ،85كتاب الدعوات: باب«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 3)

 قال: ،ڤبن أبي وقاص مالك  سعد

في بطن الحوت: لَ إله إلَ أنت سبحانك  دعوة ذي النون إذ دعا وهو: »صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه 

 «.له إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلَ استجاب الله

ألَ أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به »وفي رواية: 

إني لأعلم كلمة لَ »وفي أخرى:  ،: ...«دعاء ذي النون»فقيل له: بلى، قال: « ؟فرج عنه

 ...«.يقولها مكروب إلَ فرج عنه: كلمة أخي يونس 

رقم  ،363 - 282/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.1826و  1644

 -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ثْنَيْنِ  - 16الْمُحَاضَرَة 
ِ
ةِ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



ل  و   48  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
جُ الُلَّه   نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَ  وَكَذَلكَِ يُفَرِّ تَّى إنَِّ الِْْ

جْ  ا، فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

هِ الُلَّه  نََّ اللَّهَ عَنهُْ، وَلَمْ يُنجَِّ
ِ
  ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّجَاةَ  ََّ عْوَةِ ال جَعَلَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ. ڠكَنجََاةِ يُونُسَ   لَمَّ

دَائِدِ؛ لقَِ »فَـ ي منَِ الْْهَْوَالِ وَالشَّ يمَانُ يُنَجِّ ھ ھ وْلهِِ تَعَالَى: ﴿الِْْ

يمَانهِِمْ برَِبِّهِمْ [88]الأنبياء:  ﴾ے دَائِدِ؛ لِِْ ؛ أَيْ: إذَِا وَقَعُوا فيِ الشَّ

»(1).)*(. 

 

                                                           

 (.239)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ  - 16
ِ
ةِ  منِْ  2الَ  م.2013-10-7 |هـ1434ذيِ الْحِجَّ



ات   49  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

تِلََءِ  مَةِ الِله فِِ الًِبأ  مِنأ حِكأ

اهُ كَشْفَ مَا  أَثْنىَ عَلَى يُونُسَ وَغَيْرِهِ منِْ أَنْبيَِائِهِ بسُِؤَالهِِمْ  -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الَلَّه » إيَِّ

، وَقَدْ أَثْنىَ عَلَيْهِ  رِّ ک ک ک ک ﴿بذَِلكَِ فيِ قَوْلهِِ:  -سُبْحَانَهُ -بهِِمْ منَِ الضُّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء: ﴾ ے

﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹوَكَذَلكَِ أَثْنىَ عَلَى أَيُّوبَ بقَِوْلهِِ: ﴿

، [86]يوسف:  ﴾ئى ئى ئى ی ی ی، وَعَلَى يَعْقُوبَ بقَِوْلهِِ: ﴿[83اء: ]الأنبي

 .[24]القصص:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژوَعَلَى مُوسَى بقَِوْلهِِ: ﴿

كْوَى إلَِيْهِ  بْرَ الْجَزِيلَ، بَلْ إعِْرَاضُ عَبْدِهِ عَنِ  -سُبْحَانَهُ -فَالشَّ ََّ لََ تُناَفيِ ال

كْوَى إلَِى غَيْرِهِ جُمْلَةً  بْرُ. الشَّ ََّ كْوَى إلَِيْهِ وَحْدَهُ هُوَ ال  وَجَعْلُ الشَّ

عَهُ وَدُعَاءَهُ، وَقَدْ ذَمَّ  -تَعَالَى-وَالُلَّه   يَبْتَليِ عَبْدَهُ؛ ليَِسْمَعَ شَكْوَاهُ وَتَضَرُّ

عْ إلَِيْهِ وَلَمْ يَسْتَكنِْ لَهُ وَقْتَ الْبَلََءِ، كَمَا قَالَ  -سُبْحَانَهُ - تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَتَضَرَّ

 .)*(.[76]المؤمنون:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿
                                                           

رٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ اكرِِينَ »مُخْتَ ابرِِينَ وَذَخِيرَةُ الشَّ ََّ تاَبِ: عِدَةُ ال
)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ كِ

لِ  13الثَّالثَِةُ(، الْْحََدُ   م.2007-4-1 |هـ1428منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



ل  و   50  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
بُّ   لَمْ يُرِدْ منِْ عَبْدِهِ أَنْ  -تَعَالَى-وَالْعَبْدُ أَضْعَفُ منِْ أَنْ يَتَجَلَّدَ عَلَى رَبِّهِ، وَالرَّ

عَ إلَِ  يَتَجَلَّدَ عَلَيْهِ، بَلْ أَرَادَ الُلَّه  يْهِ، وَالُلَّه منِْ عَبْدِهِ أَنْ يَسْتَكيِنَ لَهُ، وَيَتَضَرَّ

 يَمْقُتُ مَنْ يَشْكُوهُ إلَِى خَلْقِهِ، وَيُحِ ُّ مَنْ يَشْكُو مَا بهِِ إلَِيْهِ. ¢

 وَلئَئئئِنْ شَئئئكَوْتَ إلِئَئئى ابئْئئنِ آدَمَ إنَِّمَئئئا

  
حِيمَ إلِىَ الَّذِي لََ يئَرْحَمُ  تشَْكُو الرَّ
(1)

 

   

 لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ؟!!كَيْفَ تَشْتَكيِ إلَِيْهِ مَا  وَقَدْ قِيلَ لبَِعْضِهِمْ:

 .(2)«فَقَالَ: رَبِّي يَرْضَى ذُلَّ الْعَبْدِ إلَِيْهِ 

كْوَى لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، لََ يُزِيلُ  رَاعَةِ وَالشَّ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُرْسَليِنَ برَِفْعِ الضَّ

رَّ إلََِّ هُوَ، وَلََ يَكْشِفُ الْكَرْبَ إلََِّ هُوَ   .)*(.الضُّ

                                                           

والبيت من البحر الكامل منسوب إلى الْمام  ،موضع من كتبه ( كذا ذكره ابن القيم في غير1)

إلَ أن صدر  ،هـ(93المتوفي سنة ) ،زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طال 

 والبيت قبله: ،...«لَ تشكون إلى العباد فإنما »البيت بلفظ: 

 )وإذا بليت بعسرة فاصبر لها ... صبر الكريم فإن ذلك أحزم(

 :وفي رواية

 )وإذا ابتليت بمحنة فالبس لها ... ثوب السكوت فإنّ ذلك أسلم(

 ،10/154«: )الدر الفريد وبيت القصيد»و ،(2/284«: )عيون الأخبار»انظر: 

 (.1/57«: )الكشكول»و ،(16770رقم

 وبدون البيت. ،باختَار يسير ،(36-35)ص«: عدة الصابرين( »2)

اكِرِينَ شَرْحُ كتَِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابرِِينَ وَذَخِيرَةُ الشَّ ََّ ابعَِةُ(، « ابِ: عِدَةُ ال )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

لِ 20الْْحََدُ   م.2007-4-8 |هـ1428منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



ات   51  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ : وَقَالَ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ى

 .[43-42]الأنعام: ﴾ ئۈ ئې

! أَنَّناَ أَرْسَلْناَ رُسُلًَ إلَِى أُمَمٍ منِْ قَبْلكَِ؛ »
ِ
دًا يَا رَسُولَ اللَّه وَأُقْسِمُ لَكَ مُؤَكِّ

بُوهُمْ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لدَِعْوَتهِِمْ، فَانْتَقَمْناَ منِهُْمْ  باِلْفَقْرِ وَالْجُوعِ، وَالْْمَْرَاضِ فَكَذَّ

لُوا لرَِبِّهِمْ، وَيَخْضَعُوا لَهُ وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ.  وَالْْوَْجَاعِ؛ رَغْبَةَ أَنْ يَتَذَلَّ

!! وَلَكِنْ غَلُظَتْ  يُّ
يُّ الْجَزَائِ

يبِ لُوا لَنَا حِينَ جَاءَهُمْ عَذَابُنَا التَّأْدِ فَهَلََّ تَذَلَّ

نَ قُلُوبُهُمْ،  قَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَحَسَّ لُوا، وَأَ تَذَلَّ فَلَمْ يَخْشَعُوا وَيَ

صْرَارِ عَلَى  يْطَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالتَّكْذِيِ ، وَالِْْ لَهُمُ الشَّ

 
ِ
 .)*(.(1)«مَعَاصِي اللَّه

 .[50]الذاريات:  ﴾ئى ئي بج﴿ :وَقَالَ رَب ناَ 

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه ظَاهِرًا لَ » قَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْفِرَارِ إلَِيْهِ؛ أَيِ: الْفِرَارِ ممَِّ

 وَبَاطنِاً إلَِى مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.

هُ، وَزَالَ عَنهُْ الْ  ينَ كُلَّ مَرْهُوبُ، فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْْمُُورَ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الدِّ

لَ لَهُ غَايَةُ الْمُرَادِ وَالْمَطْلُوبِ  ََ  .وَحَ

                                                           

 (.132)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

رِ تَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ  [.43-42]الْنعام: « فْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَ



ل  و   52  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
وَكُلُّ مَنْ خِفْتَ منِهُْ فَرَرْتَ منِهُْ؛ إلََِّ الَلَّه تَعَالَى، فَإنَِّهُ بحَِسَِ  الْخَوْفِ منِهُْ يَكُونُ  

 .)*(.(1)«الْفِرَارُ إلَِيْهِ 

؛ -هُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ اللَّ - سَلوُا اللهَ العَْفْوَ وَالعَْافيِةََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ »

حَهُ (3)«فَإنَِّ أحََدًا لمَْ يعُْطَ بعَْدَ اليْقَِينِ خَيرًْا مِنَ العْاَفِيةَِ  ، وَصَحَّ . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

، وَيَبْكيِ كَمَا بَكَى! ڤوَأَبُو بَكْرٍ 
ِ
 !يَقُومُ حَيْثُ قَامَ رَسُولُ اللَّه

بيَِّ  قَالَ: ڤعَنْ أنَسٍَ 
عَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّ ! أَيُّ الدُّ

ِ
رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 أَفْضَلُ؟

نيْاَ وَالْآخِرَةِ »قَالَ:   «.سَلِ اللهَ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ فِي الد 

                                                           

 (.811)ص«: تيسير الكريم الرحمن( »1)

عْدِيِّ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ السَّ ارِيَاتِ[ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ  30الْخَمِيسُ  -]تَفْسِيرُ سُورَةِ الذَّ

ةِ   م.2009-12-17 |هـ1430ذِي الْحِجَّ

من حديث:  ،(3558) ،106كتاب الدعوات: باب«: لجامعا»( أخرجه الترمذي في 3)

 فقال: ،قال: قام أبو بكر الَديق، على المنبر ثم بكى ،رفاعة بن رافع الْنَاري

 «.اسألوا الله العفو والعافية»فقال:  ،عام الْول على المنبر ثم بكى صلى الله عليه وسلمقام رسول اللَّه 

لم تؤتوا شيئا بعد »وفي أخرى:  ،...« ،-ثلَثا- أيها الناس سلوا الله العافية»وفي رواية: 

 «.كلمة الْخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية

صحيح الترغيب »وصححه الْلباني في  ،«هذا حديث حسن غري »قال الترمذي: 

 (.3387رقم ،3/324«: )والترهيب



ات   53  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

عَاءِ أَفْضَ  ! أَيُّ الدُّ
ِ
 لُ؟ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَاةَ، فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللَّه

نيْاَ وَالْآخِرَةِ »قَالَ:  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«(1)«سَلِ اللهَ العَْفْوَ وَالعَْافيِةََ فِي الد 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  .)*(.«صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَصَحَّ

 

                                                           

وابن ماجه في  ،(3512) ،85أبواب الدعوات: باب«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

الأدب »والبخاري في  ،(3848) ،: أبواب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية«السنن»

فإذا أعطيت العافية في ، »...وتمام الحديث:  ،( واللفظ له637) ،279باب«: المفرد

 «.الدنيا والآخرة فقد أفلحت

صحيح الأدب »وصححه الْلباني في  ،«هذا حديث حسن غري »قال الترمذي: 

 (.496مرق ،237)ص«: المفرد

 (.243)ص«: الأسماء الحسنى والصفات العلى( »2)

ارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ
 تَعَالَى»باِخْتِ

ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-6 |هـ1433منِْ رَجٍَ   16الْْرَْبعَِاءُ 



ل  و   54  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
 

بَلََءِ  عَاءُ عَدُوُّ الأ  الدُّ

عَاءُ مِ » نْ أَنْفَعِ الْْدَْوِيَةِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلََءِ، يُدَافعُِهُ، وَيُعَالجُِهُ، وَيَمْنعَُ نُزُولَهُ، الدُّ

فُهُ إذَِا نَزَلَ، وَهُوَ سِلََحُ الْمُؤْمنِِ   .(1)وَيَدْفَعُهُ، أَوْ يُخَفِّ

عَاءِ مَعَ البَْلَاءِ ثلََاثُ مَقاَمَاتٍ:  * وَللِد 

 أَقْوَى منَِ الْبَلََءِ فَيَدْفَعُهُ. أَنْ يَكُونَ  أحََدُهَا:

ابُ بهِِ الْعَبْدُ؛  الثَّانيِ: ََ أَنْ يَكُونَ أَضْعَفَ منَِ الْبَلََءِ فَيَقْوَى عَلَيْهِ الْبَلََءُ، فَيُ

فُهُ وَإنِْ كَانَ ضَعِيفًا.  وَلَكنِْ قَدْ يُخَفِّ

عَاءُ وَالْبَلََءُ -أَنْ يَتَقَاوَمَا أَيِ:  الثَّالثُِ:  وَيَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا صَاحِبَهُ. ،-الدُّ

 ڤمنِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  -يَعْنيِ: الْمُسْتَدْرَكِ - (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى الْحَاكمُِ فيِ 
                                                           

مرفوعا:  ،وابن عباس ،وأبي هريرة ،بن عبد اللَّهوجابر  ،( روي عن علي بن أبي طال 1)

 ولَ يَح في الباب شيء. ،«الدعاء سلاح المؤمن»

وأخرجه أيضا إبراهيم  ،(1813رقم ،1/492«: )المستدرك»( أخرجه الحاكم في 2)

 ،18/119«: )المسند»والبزار في  ،(3/1194«: )غريب الحديث»الحربي في 

المعجم »والطبراني في  ،(69«: )الفوائد المنتقاة الثاني من»وابن السماك في  ،(72رقم

وابن عدي في  ،(33رقم ،31)ص«: الدعاء»وفي  ،(2498رقم ،3/66«: )الأوسط

«: معجم الشيوخ»وابن جميع الَيداوي في  ،(7309رقم ،5/118«: )الكامل»
= 



ات   55  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

                                                           
= 

م العَمي في جزء له: )ص ،(105)ص َْ  ،(6رقم ،127وأبو العباس رافع بن عُ

القضاء »والبيهقي في  ،(861و ،859رقم ،49-2/48«: )المسند»والقضاعي في 

وابن  ،(9/464«: )تاريخ بغداد»والخطي  في  ،(246رقم ،212)ص«: والقدر

وعبد الغني المقدسي في  ،(1411رقم ،2/359«: )العلل المتناهية»الجوزي في 

د من طرق: عن زكريا بن منظور، عن عطاف بن خال ،(5رقم ،36-35)ص«: الدعاء»

من طريق:  ،(148رقم ،184)ص«: فضائل الأعمال»الشامي، وأخرجه ابن شاهين في 

الحارث بن أبي الزبير النوفلي، عن عباية بن عمر المخزومي، أو قال: عبادة، كلَهما: 

«: المسند»وأخرجه القضاعي في  ،وعباية أو عبادة( عن هشام بن عروة ،)عطاف الشامي

 من طريق:  ،(4/393«: )الدر المنثور»ما في وابن النجار ك ،(860رقم ،2/49)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، 

 به. ،والقاسم( عن عائشة ،كلَهما: )هشام

وقد قال الله في  ،لَ ينجي حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع من البلاء»ورواية القاسم بلفظ: 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿كتابه 

 .«[98]يونس: 

فيها: عن فليح بن سليمان بدلَ  -والمقدسي ،عند ابن السماك-ورواية زكريا بن منظور 

 من عطاف الشامي.

، وقال «إلَ من هذا الوجه بهذا الْسناد صلى الله عليه وسلمهذا الحديث لَ نعلمه يروى عن النبي »قال البزار: 

، وقال ابن «ولَ عن عطاف، إلَ زكريا لم يرو هذا الحديث عن هشام إلَ عطاف،»الطبراني: 

غري  من »، وقال أبو العباس العَمي: «هذا يرويه زكريا عن عطاف عن هشام»عدي: 

، وقال ابن «حديث هشام لَ نعلم رواه عنه غير عطاف بن خالد ولَ عنه غير زكريا بن منظور

«: زان الَعتدالمي»، وعد ابن عدي والخطي  والذهبي في «هَذَا حَدِيثٌ لَ يَح»الجوزي: 

 ( وغيرهم هذا الحديث من منكرات زكريا بن منظور.2886، رقم2/74)

صحيح »وحسنه لغيره الْلباني في  ،«هذا حديث صحيح الْسناد»وقال الحاكم: 

وأبي هريرة وعبادة بن  ،ومعاذ ،وروي عن ابن عمر ،(7739رقم ،2/1279«: )الجامع
= 
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ِ
ا : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ا نزََلَ وَمِمَّ عَاءُ ينَفَْعُ مِمَّ لََ يغُنْيِ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالد 

عَاءُ، فَيعَْتلَِجَانِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ لمَْ ينَزِْ  ؛ يَعْنيِ: «لْ، وَإنَِّ البَْلَاءَ ينَزِْلُ فيَلَْقَاهُ الد 

ارَعَانِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ََ  فَيَتَ

بيِِّ  (1)«مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ »أَيْ: فيِ -وَفيِهِ أَيْضًا 
منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّ

عَاءِ »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلم  بِالد 
ِ
ا لمَْ ينَزِْلْ؛ فَعَليَكُْمْ عِبَادَ الله ا نزََلَ وَمِمَّ عَاءُ ينَفَْعُ مِمَّ  «.الد 

بيِِّ ڤمنِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ  (2)-أَيْضًا-« الْمُسْتَدْرَكِ »وَفيِ 
 : صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

                                                           
= 

 بمعناه. ،ڤالَامت 

 ،«صحيح الْسناد»وقال:  ،(1815رقم ،1/493«: )لمستدركا»( أخرجه الحاكم في 1)

وقال:  ،(3548) ،102أبواب الدعوات: باب«: الجامع»وأخرجه أيضا الترمذي في 

 «.هذا حديث غري »

وحسنه لغيره الْلباني في  ،(11/95«: )فتح الباري»والحديث لين إسناده ابن حجر في 

 ،وروي عن معاذ بن جبل ،(1633رقم ،2/278«: )صحيح الترغيب والترهيب»

 بمعناه. ڤوعبادة بن الَامت  ،وأبي هريرة ،وعائشة

هذا حديث »وقال:  ،(1814رقم ،1/493«: )المستدرك»( أخرجه الحاكم في 2)

وأبواب  ،(90) ،المقدمة: باب في القدر«: السنن»وأخرجه أيضا ابن ماجه في  ،«صحيح

وأخرجه الطبراني   بن أبي الجعد،من طريق: عبد اللَّه ،(4022) ،الفتن: باب العقوبات

 ،من طريق: أبي الْشعث شراحيل بن آدة الَنعاني ،(31رقم ،2/799«: )الدعاء»في 

 وأبو الْشعث الَنعاني( عن ثوبان، به. ،كلَهما: )ابن أبي الجعد

( 1638رقم ،2/279«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

ضعيف الترغيب »فضعفه في « ل ليحرم الرزق بالذنب يذنبهوإن الرج ،»...دون قوله: 

وله شاهد من حديث سلمان  ،(1478و ،1473رقم ،140و ،2/138«: )والترهيب

قال الْلباني في  ،«وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه ،»...دون زيادة:  ڤ
= 
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ي العُْ »
عَاءُ، وَلََ يزَِيدُ فِ زْقَ لََ يرَُد  القَْدَرَ إلََِّ الد  جُلَ ليَحُْرَمُ الرِّ ، وَإنَِّ الرَّ مُرِ إلََِّ البْرِ 

نبِْ يصُِيبُهُ   «.باِلذَّ

عَاءِ،  لحَْاحُ فِي الد   (1)«سُننَهِِ »وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فيِ وَمِنْ أنَفَْعِ الْأدَْوِيةَِ: الِْْ

  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لمَْ يسَْألَِ اللهَ يغَْضَبْ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.عَليَهِْ 

هْدِ »وَفِي كتِاَبِ  قٌ  (2)للِِْْمَامِ أحَْمَدَ « الز   مَا» :$عَنْ قَتاَدَةَ قَالَ: قَالَ مُوَرِّ

 ! ! يَا رَبِّ وَجَدْتُ للِْمُؤْمنِِ مَثَلًَ إلََِّ رَجُلًَ فيِ الْبَحْرِ عَلَى خَشَبَةٍ، فَهُوَ يَدْعُو: يَا رَبِّ

 .(3)«أَنْ يُنجِْيَهُ  الَلَّه  لَعَلَّ 

يَاحِ  جُلِ انْكَسَرَتْ سَفِينتَُهُ فيِ الرِّ يَعْنيِ: مَثَلُ الْمُؤْمنِِ فيِ الْحَيَاةِ كَمَثَلِ الرَّ

                                                           
= 

 «.لم أجد لها شاهدا»( في هذه الزيادة: 154رقم ،1/288«: )الصحيحة»

وأخرجه  ،(3827) ،أبواب الدعاء: باب فضل الدعاء«: السنن»خرجه ابن ماجه في ( أ1)

 ( واللفظ له.3373) ،2أبواب الدعوات: باب«: الجامع»أيضا الترمذي في 

 «.من لم يدع الله سبحانه غضب عليه»ولفظ ابن ماجه: 

 «.رهوإن الله ليغضب على من يفعله، ولَ يفعل ذلك أحد غي ،»...وفي رواية زيادة: 

وله شاهد من  ،(2654رقم ،6/323«: )الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 .ڤحديث أنس والنعمان بن بشير 

وأخرجه أيضا ابن سعد في  ،(1760رقم ،247)ص«: الزهد»( أخرجه أحمد في 2)

 ،13/484«: )المصنف»وابن أبي شيبة في  ،(7/215«: )الطبقات الكبرى»

«: شعب الْيمان»والبيهقي في  ،(2/235«: )لية الأولياءح»وأبو نعيم في  ،(36295رقم

 بإسناد صحيح. ،(1074و ،953رقم ،365و ،2/307)

 ( باختَار يسير.15-11)ص«: الداء والدواء( »3)
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هُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا،   تيِ إذَِا أَخْرَجَ كَفَّ لُمَاتِ الَّ تيِ كَالْجِبَالِ، وَفيِ الظُّ الْهُوجِ، وَالْْمَْوَاجِ الَّ

! سَلِّمْ سَلِّمْ!وَتَ  ! سَلِّمْ سَلِّمْ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ  عَلَّقَ بخَِشَبَةٍ، فَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ

قٌ: مَا وَجَدْتُ للِْمُؤْمنِِ مَثَلًَ إلََِّ رَجُلًَ فيِ الْبَحْرِ عَلَى خَشَبَةٍ، فَهُوَ » يقَُولُ مُوَرِّ

! لَعَلَّ   «.أَنْ يُنجِْيَهُ  الَلَّه يَدْعُو: يَا رَبِّ يَا رَبِّ

جُلَ فيِ الْبَحْرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بتِلِْكَ الْخَشَبَةِ وَهُوَ فيِ تلِْكَ  هَلْ تَرَى هَذَا الرَّ

عَاءِ؟!!  الْحَالِ؛ هَلْ يَكُفُّ عَنِ الدُّ

جَاءِ؟!!  هَلْ يَكُفُّ عَنِ الرَّ

 هَلْ يَتَوَانَى عَنِ الطَّلَِ ؟!!

قًا بوِِجْدَانهِِ، يَطْلُُ  رَحَمَاتِ إنَِّهُ مَا يَزَالُ لََ  هِجًا بلِسَِانهِِ، ذَاكِرًا بقَِلْبهِِ، مُتَعَلِّ

عُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلََ أَدْنَى منِهَْا، قَالَ: فَمَثَلُ ¢سَيِّدِهِ 
، لََ يَكُفُّ عَنْ ذَلكَِ وَلََ يَنقَْطِ

جُلِ وَقَدْ  قَ بتِلِْكَ الْخَشَبَةِ فَي الْبَحْرِ، يَقُولُ: الْمُؤْمنِِ فيِ الْحَيَاةِ كَمَثَلِ هَذَا الرَّ تَعَلَّ

! لَعَلَّ الَلَّه   .)*(.أَنْ يُنْجِيَهُ  يَا رَبِّ يَا رَبِّ

 

                                                           

رٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ََ مَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ »مُخْتَ وَاءِ للِْعَلََّ اءِ وَالدَّ تَابِ الدَّ
« $شَرْحُ كِ

مِ  19حَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْرَْبعَِاءُ )الْمُ   م.2007-2-7 |هـ1428منَِ الْمُحَرَّ
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بَأأسِ  تِدَادِ الأ دَ اشأ اتٌ عِنأ َ  مُبَشِّْ

تيِ جَرَتْ عَلَى أَنْبيَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، وَ » دَائِدِ الَّ أَنَّهُ إذَِا اشْتَدَّ لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه منَِ الشَّ

يرَ  َِ رَهُ؛ ليَِ َْ الْبَأْسُ، وَكَادَ أَنْ يَسْتَوْليَِ عَلَى النُّفُوسِ الْيَأْسُ؛ أَنْزَلَ الُلَّه فَرَجَهُ وَنَ

مِ الْغُيُوبِ.  لذَِلكَِ مَوْقِعٌ فيِ الْقُلُوبِ، وَليَِعْرِفَ الْعِبَادُ أَلْطَافَ عَلََّ

لَ وَيُقَارِبُ هَذَا الْمَعْنىَ: إِ  نْزَالُهُ الْغَيْثَ عَلَى الْعِبَادِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا منِْ قَبْلِ أَنْ يُنزََّ

سْتبِْشَارِ بفَِضْلهِِ مَا يَمْلَُْ (1)عَلَيْهِمْ لمُِبْلسِِينَ 
ِ
 وَالَ
ِ
لُ منِْ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّه َُ ، فَيَحْ

 .الْقُلُوبَ حَمْدًا وَشُكْرًا وَثَنَاءً عَلَى الْبَارِي 

هَا؛ كَقَوْلهِِ: ﴿وَكَذَ  لِ ضِدِّ رُهُمْ نعَِمَهُ بلَِفْتِ أَنْظَارِهِمْ إلَِى تَأَمُّ ڀ ڀ لكَِ يُذَكِّ

، [46]الأنعام:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ وَقَوْلهِِ: ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ

 .[73-71]القصص:  ﴾ڈ
                                                           

م«: المُبْلِسُ ( »1) ا. ،الكئيُ  الحزين المُتَندَِّ  الذي لَ يقدر على الكلَم غَمًّ
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تْ بهِِمُ الْْزَْمَةُ،   ةِ يَعْقُوبَ وَبَنيِهِ حِينَ اشْتَدَّ ََّ

وَنَلْمَحُ مثِْلَ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ قِ

. الْْيَةَ، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ [88]يوسف: ﴾ ڤ ڦ ڦوَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَقَالُوا: ﴿

تلِْكَ النِّعْمَةِ الْوَاسِعَةِ،  فيِ ،[99]يوسف:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈقَالَ: ﴿

غِيدِ، وَالْعِزِّ الْمَكيِنِ، وَالْجَاهِ الْعَرِيضِ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ لََ يُدْرِكُ الْعِبَادُ منِْ  وَالْعَيْشِ الرَّ

هِ أَقَلَّ الْقَليِلِ.  أَلْطَافهِِ وَدَقيِقِ برِِّ

ائِِ  مَا وَيُناَسُِ  هَذَا منِْ أَلْطَافِ الْبَارِي: أَنَّ الَلَّه  ََ رُ عِبَادَهُ فيِ أَثْناَءِ الْمَ يُذَكِّ

يُقَابلُِهَا منَِ النِّعَمِ؛ لئَِلََّ تَسْتَرْسِلَ النُّفُوسُ فيِ الْجَزَعِ، فَإنَِّهَا إذَِا قَابَلَتْ بَيْنَ 

ائُِ ، وَهَانَ عَلَيْهَا حَمْلُهَا، كَمَا ذَ  ََ تْ عَلَيْهَا الْمَ ِ  وَالنِّعَمِ؛ خَفَّ
ائِ ََ رَ الُلَّه الْمَ كَّ

: الْمُؤْمنِيِنَ حِينَ أُصِيبُوا بأُِحُدٍ مَا أَصَابُوا منَِ الْمُشْرِكيِنَ ببَِدْرٍ، فَقَالَ 

 ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴿

لَ الْمَأْسُورِينَ - [165]آل عمران:  نََّهُمْ فيِ بَدْرٍ قَتَلُوا سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، فَنزََّ
ِ
لْ

حَابَةِ فيِ أُحُدٍ سَبْعُونَ، فَقَالَ الُلَّه رَبُّ مَنزِْلَ  ََّ ةَ الْمَقْتُوليِنَ، وَاسْتُشْهِدَ منَِ ال

وَأَدْخَلَ هَذِهِ الْْيَةَ فيِ  -﴾ی ی ی ئج ئح ئمالْعَالَمِينَ: ﴿

ةِ أُحُدٍ ﴿ ََّ
  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹأَثْناَءِ قِ

 .[123]آل عمران: 

رُ الُلَّه عَبْدَ  ائُِ ؛ ليَِكُونَ هَذَا وَكَذَلكَِ يُبَشِّ ََ هُ باِلْمَخْرَجِ منِهَْا حِينَ تُبَاشِرُهُ الْمَ

فًا لمَِا نَزَلَ بهِِ منَِ الْبَلََءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ جَاءُ مُخَفِّ ڀ ڀ ڀ ٺ الرَّ

 .[15]يوسف:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ



ات   61  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

 َّ عَلَى قَلْبهِِ وَكَذَلكَِ رُؤْيَا يُوسُفَ؛ كَانَ يَعْقُوبُ إذَِا ذَكَرَهَا رَجَا الْفَرَجَ، وَهَ 

جَاءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ نَسِيمُ الرَّ

 .[87]يوسف:  ﴾پ ڀ ڀ

مُِّ مُوسَى: ﴿
ِ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ لْ

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[7]القصص: 

 لرُِسُلهِِ باِلنَّ  وَأعَْظمَُ مِنْ ذلك كُلِّهِ:
ِ
رِ، وَبتَِمَامِ الْْمَْرِ، وَحُسْنِ أَنَّ وَعْدَ اللَّه َْ

نَ  وْهَا بقُِلُوبٍ  (1)الْعَاقبَِةِ؛ هَوَّ لَ عَلَيْهِمُ الْكَرِيهَاتِ، فَتَلَقَّ اتِ، وَسَهَّ عَلَيْهِمْ بهِِ الْمَشَقَّ

ورُ فيِ مُطْمَئِنَّةٍ وَصُدُورٍ مُنشَْرِحَةٍ، وَأَلْطَافُ الْبَارِي فَوْقَ مَا يَخْطُرُ باِلْبَالِ، أَوْ يَدُ 

 .)*(.(2)«الْخَيَالِ 

لِ عَافيَِتكَِ،  مَّ هُ اللَّ  إنَّا نَعُوذُ بكَِ منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتكَِ، وَتَحَوُّ

 .(2/)*.وَجَميعِ سَخَطِكَ 

كْرَامِ؛  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، يَا ذَا الْجَلََلِ وَالِْْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّ

                                                           

 ( في الْصل: ]يهون[.1)

 (.145-144)ص«: القواعد الحسان لتفسير القرآن( »2)

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةَ « رْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

مِ  2عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2013-11-6 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

رُ بَيْنَ حَاضِرِ الْكفَِايَاتِ وَمَاضِي الْمَ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* َْ
الْجُمُعَةُ  -« جَاعَاتِ مِ

 م.2016-5-13 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  6



ل  و   62  م 
 
ك  ب الْ س  ات  التم  م  ز 

 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ   إ تْق 
تيِ تُغَيِّرُ النِّعَمَ، وَاغْفِرْ   نُوبَ الَّ تيِ تُحِلُّ النِّقَمَ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ نُوبَ الَّ اغْفِرْ لَنَا الذُّ

تيِ تَحْبسُِ الْقِسَمَ، وَاغْفِرْ  نُوبَ الَّ تيِ تُورِثُ النَّدَمَ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ نُوبَ الَّ لَنَا الذُّ

تيِ تَهْ  نُوبَ الَّ تيِ تُنْزِلُ الْبَلََءَ، وَاغْفِرْ لَناَ لَنَا الذُّ نُوبَ الَّ مَ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ ََ تكُِ الْعِ

تيِ تُدِيلُ الْْعَْدَاءَ، وَاغْفِرْ لَناَ  نُوبَ الَّ لُ الْفَناَءَ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ تيِ تُعَجِّ نُوبَ الَّ الذُّ

جَاءَ، وَاغْفِرْ لَنَ  تيِ تَقْطَعُ الرَّ نُوبَ الَّ عَاءَ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ تيِ تَرُدُّ الدُّ نُوبَ الَّ ا الذُّ

تيِ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ،  نُوبَ الَّ مَاءِ، وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ تيِ تُمْسِكُ غَيْثَ السَّ نُوبَ الَّ الذُّ

تيِ تَكْشِفُ الْغِطَاءَ. نُوبَ الَّ  وَاغْفِرْ لَنَا الذُّ

فِناَئِكَ، فَقِيرُكَ بفِِناَئِكَ، سَائِلٌ بفِِناَئِكَ، كُنتَْ عُبَيْدُكَ بفِِناَئِكَ، مُسَيْكيِنكَُ بِ 

جُومُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لََ 
وَتَكُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، تَناَمُ الْعُيُونُ، وَتَنكَْدِرُ النُّ

 تَأْخُذُكَ سِنةٌَ وَلََ نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَ   .)*(.ى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

عٌ وَمُناَجَاةٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-28 |هـ1438منِْ شَعْبَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَضَرُّ

 م.2017



ات   63  م  ز 
 
ل  و قتْ  الْ م 

ان  العْ  إ تْق  ل  و  م 
 
ك  ب الْ س   التم 

رِسُ   الأفِهأ
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